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ً أو إلكترونياًّ، ويحقّ لها إدراجو في قواعد البيانات المحليّةّ  تعيد نشره ورقياّ
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 إذن كتابي من رئيس ىيئة تحرير المجلة.إلاّ بعد  -أوعية النّشر 

 ( )شيكاغو( نمط التوثيق المعتمد في المجلة ىو نمطChicago). 
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 المستخلص

،  فيهيعرض البحث وينق  مفهوم "القضذء والق ر" دن  "ديكذرت" في مساذئل دقيقة 
، الشرومساألة خلق ، العب والجمع بين الق ر وحرية ، العب كمساألة إرادة الله تعذلى إضلال 

، كابهوهي مبذحث في غذية الأهمية تعرض لهذ في  ، تلافيهوكيفية ، وستببه، وجودهوالحكمة من 
وهذا ، "أبو الفلسافة الح يثة": وتأثر بهذ كثير من الفلاستفة من بع ه وديكذرت ق  نعُت بأنه

والبحث يعرض لعقي ته وينق هذ ببيذن جوانب . بع هيعني تأثيره دلى الفلاستفة المح ثين من 
 .العقل والنقلالصواب والخطأ في ضوء 

 .الفلسافة –ديكذرت  –الق ر  -القضذء: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The research presents and criticizes Descartes's concept of   the divine 

will and decree on sensitive issues of creed   ، such as 
the issue of Allah's will to mislead His servant,  ، the combination of will and 
the freedom of the servant,  ، the issue of the creation of evil ،the wisdom of 
its existence ،its cause and how to avoid it. They are very important topics ،
which he dealt with in his books ،which had great influence on many 
philosophers after him. Descartes has been described as: 
"The Father of Modern Philosophy". This shows his great impact on modern 
philosophers after him. The research presents his faith and criticizes it by 
showing where he was right and where he was wrong in light of reasoning 
and the revealed text. 

Keywords: 
the divine will – decree – Descartes – philosophy 
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 المقدمة

، يكنالذي مذ شذء كذن ومذ لم يشأ لم ، خذلق كل شيء، الحم  لله رب العذلمين
ودلى ، وصلى الله وستلم دلى نبينذ محم  المبعوث رحمة للعذلمين، الحكيم العليم الرحيم

 ؛أمذ بع ، ودلى من تبعهم بإحساذن إلى يوم ال ين، أصحذبه
وهي من أكبر أستبذب ستعذدة ، فإن دقي ة القضذء والق ر أح  أركذن الإيمذن السااة

وق   ، إ ا لم يؤمن بهذ دلى الوجه الصحيح، بهأو شقذئه وخوفه وحيرته واضطرا، المرء وطمأنيناه
بسابب أنهذ في مجملهذ من الغيب الذي لا يسااطيع العقل البشري ، كثر الاضطراب فيهذ ج ًّا

ولا يفلح فيهذ إلا من ستلَّم تلق ِّيهذ دن طريق الأنبيذء دليهم ، ويحذر فيهذ، أن يصل إلى كنههذ
 . لك وترك الخوض فيمذ وراء، بكذمل الاساليم، السالام

ولا زالت تشغل ، وق  أشغلت هذه العقي ة البشرية المانك ِّبة طريق الأنبيذء منذ الق م
لأن فيهذ إشكذلات وأستئلة كثيرة تطرحهذ العقول تحاذج فيهذ ؛ وفي كل زمذن، البشرية إلى اليوم
 .وهيهذت أن يكون  لك من غير طريق الأنبيذء دليهم السالام، إلى جواب مقنع

أن كل المذاهب الفلسافية ت ور حول مشكلة  (1)وف "رنوفييه"وق   كر الفيلسا
ودلى هذا فكمذ يقول ال كاور ، أو الجبر والاخايذر، الانذقض الموجود بين فكرتي الجبر والحرية

) فإن المذاهب الفلسافية ليسات غير محذورة أب ية بين أنصذر هذين الرأيين : دب الرحمن ب وي
، لأنَّ كل تفكير فلسافي ي ور حول هذا الموضوع(؛ الفلسافةوليس ثمَّة من ج ي  في أمر 

) ورأي "رنوفييه" هذا يمث ِّل الحذلة التي وصل إليهذ تاريخ الفلسافة في أواخر القرن الاذستع : وقذل
 .(2)وأوائل القرن العشرين(، دشر

 وماطلعة إلى من يه يهم فيهذ، ولا تزال البشرية ماعط ِّشة لمعرفة الحق في هذه المساذئل
خذصة أن مشكلة خلق الشر من أهم أستبذب اناشذر الإلحذد في العذلم  –ستواء السابيل 

من دقي ة ، في حذجة لمذ جذء به نبينذ محم  صلى الله دليه وستلم فهم في الحقيقة - الغربي
مثمرة الأمن والطمأنينة والراحة والقوة ، حول القضذء والق ر منساجمة مع العقل والفطرة

                                                           

م، تأثر بأستاذ ه 1815ول  ستنة  ( شذرل رنوفييه، فيلساوف فرنساي، مؤستس مذهب "الشخصية"1)
 (. 1/525. انظر: موستودة الفلسافة )1903أوجيسات كونت، توفي ستنة م

 (. 1/419( موستودة الفلسافة )2)
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 .ق وحي منزل محفوظ غيرهفلم يب؛ والشجذدة
و لك ب راستة ، وهذا البحث ليس إلا وستيلة من وستذئل إيصذل الحق إلى الخلق

، الذين وصل أثرهم إلى المسالمين، مذاهب أكذبر فلاستفة الغرب المح ثين حول هذه العقي ة
بعرضهذ دلى الوحي ، وبيذن مذ فيهذ من حق أو باطل، بع  أن أثَّروا كثيراً دلى الأوروبيين

وله كلام كثير ودميق ، ومن أكذبرهم "رينيه ديكذرت" الملقب بـ"أبو الفلسافة الح يثة"، المنزل
أمذ نق ه في ضوء العقل فلأن . محاذج درضه ونق ه في ضوء العقل والنقل، وخطير حول الق ر

وأمذ من ناحية النقل وفي ضوء دقي ة السالف الصذلح فهو . ومق  ِّس للعقل، الرجل نصراني
وهو أيضذً إيصذل آيات ، لا ياأثر بشبهذته القويةكي ،  من يقرأ البحث من المسالمينلإفذدة 
   چ: لغير المسالمين وإقذمة الحجة دليهم كمذ قذل تعذلى القرآن

     [19: ]الأنعذم چ. 

 :الدراسات السابقة

دراستة ستذبقة تعرض وتنق  فكر الفيلساوف " ديكذرت" حول هذه العقي ة لم أج  
تكلم الكذتب نظمي لوقذ في ثنذيا كاذبه . "دقي ة القضذء والق ر" في ضوء "العقل والنقل"

 .لكن هو مجرد درض وشرح من غير نق  (1) )الله أستذس المعرفة والأخلاق دن  ديكذرت(
 :منهج البحث

ثم نق ه في ضوء ، يعرض فكر ديكذرت من كابه مبذشرة، النق يهو المنهج الوصفي  
 .دقي ة أهل السانة والجمذدة

 :أهداف البحث

، وهو مذ جذء في الكاذب والسانة، الحق إلى إيصذل –كمذ ستبق   –يه ف البحث 
في هذه  -الساذلم من الانذقض والازدواجية ، المطَّرد مع العقل والفطرة –بفهم ستلف الأمة 

خذصة مع كثرة الانحراف ، والشرقيين، ظيمة )القضذء والق ر( إلى المثقفين الغربيينالعقي ة الع
وخذص ة ، و لك ب راستة كلام "ديكذرت" وهو الملقب بـ" أبو الفلسافة الح يثة"، في هذا البذب

                                                           

 . 171-151( ص1)
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فأطروحاه لهذه المساألة فيهذ كثير من الرد دلى الأطروحذت الملح ة التي كثرت ، أنه نصْرانيي 
دلى  -في ضوء النقل الصحيح والعقل الساليم  -ويه ف البحث أيضذً إلى الرد . نةهذه الآو 

وهو من أدظم أنواع الجهذد الماعينة دلى أهل ، الفلسافذت الغربية التي اناشرت هذه الآونة
 .السانة والجمذدة

 :خطة البحث

، وأه افه، وفيهذ أهمية البحث، اقاضت مذدة البحث أن يكون في هذه المق مة 
 :نوفصلا، ثم تمهي ، وال راستذت الساذبقة، جهومنه

 :وفيه مبحثذن، التمهيد
 .ومؤلفذته، ومكذناه في أوروبا، ترجمة "ديكذرت": المبحث الأول 

 .مق مذت حول القضذء والق ر: المبحث الثذني
 :مبذحث حول الإرادة: الفصل الأول
إرادة الخذلق وإرادة : المبحث الثذني. دن  ديكذرت إرادة الإضلال: المبحث الأول

 .دن  ديكذرتالمخلوق 
 .دن  ديكذرتالجمع بين الإيمذن بالق ر وحرية إرادة العب  : المبحث الثذلث
 :دن  ديكذرت مبذحث حول الشر والخطيئة: الفصل الثاني
هل الله يري  : المبحث الثذني. دن  ديكذرتستبب وقوع الخطأ والشر : المبحث الأول

 كيف نالافى الخطأ والشرَّ : المبحث الثذلث. دن  ديكذرت؟ إلى اللهوهل الشر يرجع ، الشر
 ؟دن  ديكذرت

 .رد الادتراض دلى وجود النقص والشر في المخلوق: المبحث الرابع
وأن ، ذئلا إياه تعذلى الاسا ي  والقبولست، وهذا أوان الشروع فيه مسااعينذ بالله تعذلى

 .ينفع به النذس
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 التمهيد

 :وفيه مبحثذن 
 .ومؤلفذته، ومكذناه في أوروبا، ترجمة "ديكذرت": المبحث الأول 

 .مق مذت مخاصرة حول القضذء والق ر: المبحث الثاني
 ومؤلفاته، ومكانته في أوروبا، "ديكارت"ترجمة : المبحث الأول

 31هـ( الموافق )1004شعبذن  2ول  في )، فيلساوف فرنساي كبير، "رينيه ديكذرت"
هـ( الموافق 1060محرم 9وتوفي في )، وهي بل ة صغيرة غرب فرنساذم( في لاهي 1596مذرس 

وق  ظلَّ يحافظ لأستذتذته ، وتلقى تعليمه في كلية "لافليش" اليساودية، م(1650فبراير  11) 
ذ فيهذ من مقرَّرات دراستية حينمذ تبين أنهذ في معظمهذ ، فيهذ بإدجذب ش ي  لكنه لم يرضَ دمَّ

وأن الرياضة هي العلم الوحي  ، اء الق مذء ولا تورث معرفة يقينيةلا تخرج دن كونهذ تلقينذ لآر 
 .(1)الذي يق م معرفة يقينية

وركنهذ الثذني مع "فرانسايس ، ويع  "ديكذرت" رائ  الفلسافة في العصر الح يث
من  اً وكثير ، اباكر الهن ستة الاحليلية؛ وفي الوقت نفساه كذن رياضيذً مماذزاً ، (2)بيكون"

والتي مذ زالت ، هي انعكذستذت لأطروحذته، سافية الغربية التي جذءت بع هالأطروحذت الفل
وديكذرت . فكذن بذلك من الشخصيذت الرئيساة في تاريخ الثورة العلمية؛ تُ رَّس حتى اليوم

 .(3)م17هو الشخصية الرئيساية لمذهب العقلانية في القرن 
فلاستفة ، بهذا الوصفوأول من وصفه ، يلُقَّب "ديكذرت" بـ"أبو الفلسافة الح يثة"

                                                           

 . 189( انظر: الموستودة الفلسافية المخاصرة ص1)
ساذر الثورة ( فيلساوف ورجل دولة وكذتب إنجليزي، معروف بأثره في م1626 - 1561( فرانسايس بيكون )2)

العلمية دن طريق فلسافاه الج ي ة القذئمة دلى " الملاحظة والاجريب ". من الذين انابهوا إلى غيذب 
 . 145ج وى المنطق الأرستطي الذي يعام  دلى القيذس. انظر: الموستودة الفلسافية المخاصرة ص

هذ، موستودة الفلسافة لب وي ومذ بع  104( انظر: تاريخ الفلسافة الغربية لبرتران رستل الكاذب الثذلث ص3)
 . 64، تاريخ الفلسافة الح يثة، يوستف كرم ص189(، الموستودة الفلسافية المخاصرة ص1/488)
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)يعابر "رينيه : (3)ويقول "برتران رستل". (2)" شلنج " و (1)" "هيجل الألمذن ودلى رأستهم
)إن "رينيه : وقذل "هيجل". (4) وبحق كمذ أظن(، ديكذرت" دذدة مؤستس الفلسافة الح يثة

 .(5)ديكذرت" هو في الواقع المحرك الأول الحقيقي للفلسافة الح يثة(
ذ تؤل ِّ 1628 ي ة ستنة أستس فلسافاه الجدرض "ديكذرت"  ف م دلى أنهَّ

فأدجب  (7)والق  ِّيس "تومذ الأكويني" (6)فلسافة مسايحية منذفية لفلسافة "أرستطو"

                                                           

( فيلساوف ألمذني ول  في شاوتغذرت في المنطقة الجنوبية 1831— 1770( جورج فلهلم فري ريك هيجل )1)
يعابر أهم مؤستساي المثذلية الألمذنية في  الغربية من ألمذنيذ. يعابر هيغل أح  أهم الفلاستفة الألمذن، حيث

 . 512الفلسافة في أواخر القرن الثذمن دشر الميلادي. انظر: الموستودة الفلسافية المخاصرة ص 
. وشلنج فيلساوف ألمذني، وهو 77( انظر: الاأملات في الفلسافة الأولى ل يكذرت، د. دثمذن أمين ص2)

ويع  أح  الكبذر الذين صذغوا النظرة  1854وتوفي في دذم  1775فري ريك شيلنغ ول  دذم 
أصبح استاذ ا للـفلسافة في جذمعة ايينذ. جعل فلسافة  1798ال يالكايكية لاطور المجامع. وفي دذم 

 . 294الطبيعة هي أح  اهامذمذته ليناقل بع   لك لفلسافة الروح. انظر: تاريخ الفلسافة الح يثةص
(، فيلساوف ودذلم منطق ورياضي ومؤرخ وناق  1970 - 1872( "برتران  أرثر ويليذم راستل" )3)

 (. 1/517، موستودة الفلسافة )210اجامذدي بريطذني. انظر: الموستودة الفلسافية المخاصرة ص
 . 104( تاريخ الفلسافة الغربية الكاذب الثذلث: الفلسافة الح يثة ص4)
( بواستطة: المذاهب الفلسافية العظمى في العصور الح يثة، د. محم  غلاب، دار إحيذء الكاب العربية، 5)

 . 69 -68م، ص1948
ق. م. ( أكبر فيلساوف يوناني كذن أح  تلاميذ أفلاطون، ومعلم  322 –ق. م.  384( ارستطوطذليس )6)

ر، والمنطق، ودبذدة الحيوان، والأحيذء، الإستكن ر الأكبر، كاب في مواضيع ماع دة تشمل الفيزياء، والشع
وأشكذل الحكم. وهو مؤستس دلم المنطق، قذل شيخ الإستلام: )وأمذ أرستطو وأصحذبه فكذنوا مشركين 
يعب ون الأصنذم والكواكب، وهكذا كذن دين اليونان والروم قبل ظهور دين المسايح فيهم، وكذن ارستطو قبل 

ستكن ر بن فيلبس المق وني الذي تؤرخ له اليهود والنصذرى الاأريخ المسايح بنحو ثلثمذئة ستنة، وكذن وزير الا
. انظر: موستودة 283الرومي، وكذن ق   هب إلى أرض الفرس واستاولى دليهذ ( الرد دلى المنطقيين ص: 

 . 38(، الموستودة الفلسافية المخاصرة ص1/98الفلاستفة )
بر فلاستفة العصور الوستطى النصرانية، أك  م(1274 -1225( "تومذ الأكويني" راهب دومينيكذني )7) 

ولا يزال تأثيره إلى الآن كبيرا في الكنيساة الكذثوليكية، قسايس وق يس كذثوليكي إيطذلي، وفيلساوف 
 (. 1/426ولاهوتي مؤثر ضمن تقلي  الفلسافة الم رستية. انظر: موستودة الفلسافة )
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وإتمذم ، وشجعه تشجيعذً حذرًّا دلى مواصلة بحثه، به الكذردينذل وكذن أوغساطينيذً 
 .وص اًّ لخ مذت الزنادقة، فلسافاه خ مة لل ين
) ليس هنذك أدنى شك في أنه كذن : (1)الفلسافية المخاصرةوفي الموستودة 

، فق  كذن يعاق  أن فلسافاه دلى وفذق مع الإيمذن، مخلصذً لعقي ته الكذثوليكية
حرِّز في دصره من نا ذئج وأنهذ هي الطريق الوحي ة للاوفيق بين الإيمذن ومذ أُ

 .الاق م في المعرفة الطبيعية(
إبان القرن الثذمن . ثار في مخالف أنحذء أوروباوكذن لفلسافة "ديكذرت" أدمق الآ 

تقول الكذتبة " جنفيذف روديس لويس" واصفة أثر "ديكذرت" دلى الغربيين والبيئة . (2)دشر
في ، 1937) ولق  احافل بالذكرى المئوية الثذلثة لظهور " المقذلة في المنهج" دذم : الغربية

 .(3)مثله لمقذلة فلسافية أخرى(لم يجر ، احافذلًا استثنذئيًذ، العذلم بأستره
تخليص العقل من نير الاقلي   (4)ومن أهم مذ ق مه "ديكذرت" لأوروبا

ممذ ، ومذ أدخلاه في ال ين وليس منه، ونبذ الكثير من خرافذت الكنيساة، المحض
وتخليص أوروبا من الشك . وإدطذء العقل شيئذ من حقوقه. ستبب الإلحذد والشك

إبعذد فلسافة "أرستطو" ومنطقه دن اجاه  في و . اليقين في وجود الله والنفس إلى
)فجذء "ديكذرت"  : يقول الشيخ مصطفى صبري. وحذربهذ ودحضهذالكنيساة 

وخلصه ، وإدذدة حقوق العقل إليه (5)باطراح الإيمذن، فألغى ثنذئية العقل والإيمذن
ا ذ دلى الشك بسالاح من الشك فذبا أ به دورًا ج يً  ، من الحسابذنية قذضيً
، واناهت القرون الوستطى التي جعلت الإيمذن أصلا في اليقين والعقل تابعذ له

                                                           

 . 189( ص1)
 . 97لسافة الح يثة ص، تاريخ الف27( انظر: مق مة "مقذل دن المنهج" ص2)
 . 9( ديكذرت والعقلانية ص3)
 ( أفردت لذلك مبحثذً في بحث مسااقل بعنوان )منهج رينيه ديكذرت ( وهو المبحث الأول من الفصل الأول منه. 4)
( 215/ 2( أي إيمذن الكنيساة المزيف الماعذرض مع الحقذئق كمذ بين الشيخ نفساه في  الكاذب نفساه )5)

والإيمذن في الكنيساة يعني الاساليم غير المبرهن، ومنه الثذلوث والاجسا  وغيره من معاق اتهم البذطلة!  -
 رت من أهم وظذئفه. لا اطراح وجود الله وتعظيم ال ين والرد دلى الملاح ة الذي جعله ديكذ -! 
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 .(1)فكذن  لك ضربة دلى النصرانية طبعذ(
 :مؤلفات "ديكارت"

 كر "ديكذرت" أنه أنفق بعض السانين في ال رْس في هذا : " كاذب العذلم" -1
الحقذئق في ) ولمذ كنت ق  اجاه ت في شرح أصول تلك : ويقول دنه. (2)الكاذب

ي محق ِّق كاذب يقول محمود الخضير ، (3) رستذلة منعاني بعض الادابذرات من إ اداهذ (
وكذن ق  ب أ الكاذبة فيه في أواخر دذم . . )يقص  كاذبه العذلم: "مقذل دن المنهج"

: يقول "ديكذرت". ه من بطش الكنيساةوالذي منعه من إ اداه خوف. ( 1629
، اناهيت من الرستذلة التي تحاوي دلى كل هذه الأشيذء)مضت الآن ثلاثة أدوام منذ 

، ةدن مذ دلمت أن أشخذصًذ أجلَّ ، بعوأخذت مراجعاهذ كي أضعهذ بين ي ي طذ
لم يقروا ، ولهم السالطة دلى أدمذلي مذ لا يقل دمَّذ لعقلي من السالطة دلى أفكذري

ني كنت إ: أقول ولا أري  أن. قبل الآن بقليل (4)رأيًا في دلم الطبيعة أ اده البعض
مذ أستاطيع ، إنني لم ألاحظ فيه قبل استانكذرهم: لكني أري  أن أقول، دلى هذا الرأي

وهذا يعني أن ديكذرت يري  الامييز بين مذ . (5) أن أتوهمه مضرًّا بال ين أو بال ولة (
وأنه استاخ م دقله في الاخلص من بعض ، يراه حقًّذ في الكنيساة ومذ يراه باطلا

أصذب وهو دلمه بمذ ، ولكن  كر ستبب د م نشر كاذبه هذا. نيساةخرافذت الك
الذين كذنوا يعذرضون بش ة ، ورغباه في د م إثارة رجذل ال ين دليه، "جذليليو"

 .(6)وق  نشره فيمذ بع  وطبع. وببطش كل مذ يعذرض طبيعيذت "أرستطو" الكذ بة
                                                           

 (. 215/ 2( موقف العقل والعلم والعذلم من رب العذلمين )1)
 . 120( مقذل دن المنهج ص2)
 . 168( مقذل دن المنهج، ص3)
( يقول المحقق معلقذ هنذ: )يقص  بالبعض غذليليه، وبالأشخذص الذين يجلهم رجذل ال ين الذين كذنوا 4)

كاذبه الذي يقول فيه ب ورة الأرض،   1632  أ اع غذليليه في ستنة يخاصون بمراقبة الحركة الفكرية، ولق
( حذشية: مقذل دن المنهج، 1633ف اناه محكمة الافايش برومة، ولق  أتم ديكذرت كاذبه العذلم ستنة 

 . 189ص
 . 189( مقذل دن المنهج، ص5)
 م. 1999 -هـ1419( بترجمة أميل خولي بعنوان ) العذلم أو كاذب النور(، دار المناخب العربي، الطبعة الأولى 6)
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"مقذل في المنهج لحسان توجيه العقل والبحث دن : " مقذل دن المنهج " وأسمذه هو -2
، وق   كر في كاذبه "الاأملات" مذ يبين  لك، وهو أول كابه، (1)الحقيقة في العلوم" 
)وق  تق مت في  لك "المقذل في المنهج" بالرجذء إلى جميع : (2) يقول في "الاأملات"

 .إليه(من ق  يج ون فيمذ كابت مذ يسااحق النق  أن يافضلوا بانبيهي 
)وق  تنبأت بمذ ق  : " تأملات في الفلسافة الأولى"  يقول "ديكذرت" في ستبب تأليفه -3

حذولت أن أشرح أهم مبذحثهذ في  ، يج ه كثيرون من صعوبة في تصور أستس المياذفيزيقذ
ولكن زاد حجمه واتضحت مذدته كثيراً بمذ ، ليس في الأصل كبيراً (3)كاذب "تأملات"

أرستلهذ إلي بص ده أشخذص كثيرون من الماجرين ج ًّا في ؛ أضيف إليه من ادتراضذت
وكذن رد فيه دلى الهجمذت . (4) ومن ردود قيَّ تهذ دلى تلك الادتراضذت(، العذلم

 .والادتراضذت التي وردت دليه من اللاهوتيين واليساوديين
كبرى أه اه للأميرة "إليزابث"  ؛ " مبذدئ الفلسافة" وهذا كاذبه الرئيساي في الفلسافة -4

 .وكاب الإه اء لهذ في مق ماه. يمذبنذت "فردريك" ملك بوه
)وأخيراً لمَّذ ب ا لي أن تلك الرستذئل الساذبقة ق  مهَّ ت أ هذن : "ديكذرتويقول "

وكذن بين تأليف . (5)رأيتُ أيضًذ أن أنشر هذه "المبذدئ" (؛ القراء لالقي مبذدئ الفلسافة
 .اثني دشر ستنة "مقذل دن المنهج " وهذا الكاذب قريب من

وهو آخر كاذب أص ره ، بت منه كاذباه الأميرة "أليزابت"طل، (6) "انفعذلات النفس" -5
وبينَّ . هذياكلم فيه دن انفعذلات النفس من غضب وحزن ورضذ وفرح ونحو ؛ في حيذته

 .فيه مذهبه في الأخلاق
  
                                                           

 . 45 -43( انظر: مبذدئ الفلسافة ص1)
 . 47( ص2)
( ودنوانه كمذ هو دلى غلافه )الاأملات في الفلسافة الأولى( ترجمه إلى العربية وق م له ودلق دليه: 3)

 دثمذن أمين. 
 . 45 -43مبذدئ الفلسافة ص (4)
 . 45 -43( مبذدئ الفلسافة ص5)
 ( طبع بترجمة وتق يم وتعليق: جورج زينذتي. دار المناخب العربي. 6)
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 مقدمات حول القضاء والقدر: المبحث الثاني

 :القضذء والق ر في اللغة والشرعمعنى : المقدمة الأولى
 .(1)بمعنى الاق ير: والق ر في اللغة، هو الحام والفراغ والإتمذم: القضذء لغة

ودلمه ستبحذنه أنهذ ستاقع في ، تق ير الله تعذلى الأشيذء في القَِّ م: وهمذ في الشرع بمعنى
ووقودهذ ، ذشيئاه لهوم، وكاذباه ستبحذنه لذلك، أوقذت معلومة دن ه ودلى صفذت مخصوصة

 .(2)وخَلْقُه لهذ، دلى حساب مذ ق رهذ
 :منزلة الإيمذن بالق ر من ال ين: المقدمة الثانية

الإيمذن بالق ر أح  أركذن الإيمذن السااة التي وردت في قوله صلى الله دليه وستلم دن مذ 
للهِّ : ستأله جبريل دليه السالام دن الإيمذن وَالْيـَوْمِّ ، وَرُسُتلِّهِّ ، وكَُاُبِّهِّ ، وَمَلَائِّكَاِّهِّ ، ) أَنْ تُـؤْمِّنَ باِّ

رِّ  لْقََ رِّ خَيْرِّهِّ وَشَرِّ هِّ ( ، الْآخِّ وَتُـؤْمِّنَ باِّ
)كُلُّ شَيءٍ بِّقََ رٍ حَتىَّ : وقذل صلى الله دليه وستلم، (3)

 چ: ومن  لك قوله تعذلى، قرآن كثيراً وق  ورد  كر الق ر في ال، (4) الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ(

    جَذءَ : دن أبي هريرة رضي الله دنه قذل. [49: ]القمر چ

مُونَ رَسُتولَ اللهِّ صَلَّى اللََُّّ دليه وَسَتلَّمَ في القََ رِّ    چ فَـنـَزلََتْ ، مُشْرِّكُوا قُـرَيْشٍ يُخذَصِّ

            

  چ: وقذل تعذلى. (5)چ     چ 

   چ: وقذل تعذلى. قضذءً مقضيذً وحكمذً مباوتاً : [ أي38: ]الأحزاب

                                                           

 (. 442-441(، تأويل مشكل القرآن، لابن قايبة )ص5/62( انظر: معجم مقذييس اللغة )1)
 . 40( القضذء والق ر، د. دب الرحمن المحمود ص2)
 (. 8( رواه مسالم )3)
 (. 2655( رواه مسالم )4)
 (. 2656( رواه مسالم )5)
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  [2: ]الفرقذن چ. 
)تظذهرت الأدلة القطعيذت من الكاذب والسانة وإجمذع الصحذبة وأهل : قذل النووي

: وقذل ابن حجر. (1) الحل والعق  من السالف والخلف دلى إثبذت ق ر الله ستبحذنه وتعذلى(
  چ: كمذ قذل تعذلى،  )مذهب السالف قذطبة أن الأمور كلَّهذ باق ير الله تعذلى

         (2)[( 21: ] الحجر چ. 
 :مراتب الإيمذن بالق ر: المقدمة الثالثة

 :وهي، (3)لا يام الإيمذن بالق ر حتى يؤُمَن بأربع مراتب
دنه وهي الإيمذن بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب : مرتبة العلم: المرتبة الأولى

ودلم مذ ، وأن الله ق  دلم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، مثقذل  رة في الساموات ولا في الأرض
     چ: وأدلة هذا كثيرة منهذ قوله تعذلى، هم دذملون بعلمه الق يم

     چ: تعذلى وقوله، [22: ]الحشر چ   

    چ: وقذل تعذلى. [12: ]الطلاق چ  

             

            

    وهو دليل للكاذبة أيضذً ، [59: ]الأنعذم چ. 
وهي الإيمذن بأن الله كاب مقذدير جميع الخلائق في اللوح : مرتبة الكاذبة: المرتبة الثذنية

        چ: قوله تعذلىودليل هذا ، المحفوظ

                                                           

 (. 1/155( شرح مسالم )1)
 (. 11/478( فاح البذري )2)
 . 66، شفذء العليل ص107-103( انظر: العقي ة الواستطية ص3)
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          [70: ]الحج چ. 
يَخْلُقَ الساَّمَذوَاتِّ كَاَبَ اللََُّّ مَقَذدِّيرَ الخَْلَائِّقِّ قَـبْلَ أنَْ : )وقوله صلى الله دليه وستلم

يَن ألَْفَ سَتنَةٍ  َمْساِّ  .(1)(وَالْأَرْضَ بِِّ
وهي الإيمذن بأن كل مذ يجري في هذا الكون فهو : مرتبة الإرادة والمشيئة: المرتبة الثذلثة

فلا يخرج دن مشيئاه ، لم يشأ لم يكن ومذ، فمذ شذء الله كذن؛ بمشيئة الله ستبحذنه وتعذلى
        چ: وال ليل قوله تعذلى، ءشي

   چ: وقوله تعذلى، [24- 23: ]الكهف چ    

   [29: الاكوير] چ. 

ومن  لك ، الإيمذن بأن الله تعذلى خذلق كل شيءوهي : مرتبة الخلق: المرتبة الرابعة
: لقوله تعذلى، ولا خذلق غيره، فلا يقع في هذا الكون شيء إلا وهو خذلقه، أفعذل العبذد

   چ: وقوله تعذلى. [62: الزمر] چ   چ

 چ: وقوله تعذلى، [54: ]الأدراف چ   چ 
 .[96: الصذفذت]

 
 

  

                                                           

 (.  2653( رواه مسالم ) 1)
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 مباحث حول الإرادة: الفصل الأول

 عند ديكارت إرادة الإضلال: المبحث الأول

، مع إثبذته ق رة الله دليه، ينفي ديكذرت دن الله إضلال أو إرادة إضلال من يشذء
 .ويرى أن  لك من دلامذت النقص والضعف

ولئن ، ن في الخ اع أو الغش نقصًذإإ  ؛ )من المحذل أن يضلَّني الله: ديكذرتيقول 
فلا جرم أن تعمُّ  المخذددة دليل ؛ يكن يب و أنَّ استاطذدةَ المخذددة من دلائمِّ البرادة والقوة

)من المحذل أن : وقذل. (1)وهمذ أمران لا يمكن أن يوج ا في الله(؛ دلى الضعف أو دلى الخبث
 .(2)أن يضلني( يشذء الله
إ ا كذن ممذ يانزه الله واستع الكرم والرحمة أن يكون ق  خلقني دُرضة لضلالٍ ): ويقول 

وليس في ، فيب و كذلك ممذ لا يليق بمقذمه أن يأ ن بوقودي في الضَّلال أحيذناً ؛ مقيمٍ 
 .(3)استاطذدتي أن أشكَّ في أن هذا يقع بإ نه (

أمذ ؛ الوحي المعصوم والعقل الساليم حقي وباطلوفي كلام ديكذرت هذا إ ا درض دلى 
 -لمن يسااحقه  -وجعله إرادة الله الإضلال ، البذطل فجعله من المحذل أن يضل الله من يشذء

بع  إ ا  ولا يضل قومذً ، وهو وإن كذن الله تعذلى لا يظلم أح اً ؛ من دلامذت الخبُث والضعف
لكن ، ولا كاب تبين لهم الحق، بلا رستل ولم يترك الخلق، ه اهم حتى يبين لهم مذ ياقون

 .وهذا خطأ كبير، ()ممذ لا يليق بمقذمه أن يأ ن بوقودي في الضلال أحيذناً : ديكذرت قذل
 .في نفيه المخذددة دن الله بإطلاقوكذا أخطأ 

، قول بلا دلم، ومن دلامة الضعف، جعله إضلال الله من يشذء ممذ لا يليق به: فيقذل
فإن هذا . والق رة والحكمة أحيذنًا والع ل إضلال من لا يسااحق اله ايةبل من الكمذل 

)الق رُ ق رة : لذلك قذل الإمذم أحم ، شيء ق ير الإضلال شيء والله تعذلى دلى كل

                                                           

. وانظر: مبذدئ الفلسافة 164، 129. وانظر منه: ص170، 178( الاأملات في الفلسافة الأولى ص1)
 . 70ص

 . 179( الاأملات في الفلسافة الأولى ص2)
 . 178 -177( الاأملات ص3)
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: منهذ قوله تعذلى، ويري  أن يضلَّ من يشذء، وق  بين تعذلى أنه يضلُّ من يشذء، (1)الله(
           چ

        وقذل . [4: ]إبراهيم چ

          چ: تعذلى

   چ: وقوله، [93: ]النحل چ    

            

        چ: وقوله، [29: ]الروم چ

       چ: وقذل تعذلى، [8: ]فذطر چ 

           

        

       الأنعذم چ[ :
فإن ، وق  آمن بهذ أهل السانة والجمذدة من غير تحريف، وغيرهذ من الآيات الكثيرة. [125

فإن الضلال لو لم يكن الله ، وهو مذ ي ل دليه العقل الساليم، فيهذ إثبذت الكمذل لله تعذلى
 .وهذا تنقص لكمذل مُلكه، لا يشذؤه خذلقه لكذن يوج  في ملكه تعذلى مذ

وهو وإن كذن الله ، ومن الخطأ في كلام ديكذرت نفي المخذددة دن الله تعذلى بإطلاق
في  ئلذلك لم يج؛ إلا أنه تعذلى يخذدع من يخذدده، يسااحق  لكتعذلى ينزَّه أن يخذدع من لا 

وأسمذء ، لأن المخذددة بإطلاق تكون نقصذً والله منزه دنه؛ أسمذء الله )المخذدع( هكذا بإطلاق
 .الله كلهذ حسانى لا نقص فيهذ بوجه

؛ مطلقذً  وصفذً  بالمكر والكي  والاستاهزاء ونحوهذ تعذلى الله يوصف أن يجوز كمذ أنه لا  
                                                           

 . 28( انظر: شفذء العليل ص1)
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به أو بآياته أو  ئمن كمذله تعذلى أن يسااهزئ بمن يسااهز لكن . كمذلاً  يكون لا حينئذٍ  لأنه
وهذا من كمذل ق رته وملكه ،  رستله وان يخذدع من يخذدده وهكذا في نحوهذ من الصفذت

وهذا ي ل دليه العقل فإن من يخذدعَ وهو لا يسااطيع مقذبلة  لك فهو من ، وقهره وقوته
 يُخذَدِّدُونَ  الْمُنَذفِّقِّينَ  إِّنَّ چ: رآن بالكمذل لله تعذلى قذل تعذلىلذلك جذء الق، لضعفدلامذت ا

فذلمخذددة كذلمكر والكي  والاستاهزاء يكون كمذلًا إ ا  . [142: ]النساذء چ خَذدِّدُهُمْ  وَهُوَ  اللَََّّ 
والله ضعف والعجز وض ه يكون من ال، ويكون حينئذٍ من الكمذل، كذن دلى وجه المقذبلة

       چ: تعذلى قذل. تعذلى منزه دنه

         چ 

. يمكرون برستول الله صلى الله دليه وستلموهذا مكر بأد اء الله الذين كذنوا . [30: ]الأنفذل
        چ: وقذل تعذلى دن المنذفقين

          

     وهذا . [15-14: ]البقرة چ
 .استاهزاء بالمنذفقين

 :لحقُّ الذي في كلام ديكذرت نودذنوا
: الثذني: إثبذت ق رة الله دلى إضلال من يشذء، وهو يفهم من مجمل كلامه الأول

 .في استاطذدتي أن أشكَّ في أن هذا يقع بإ نه( ) وليس وربمذ دل دليه قوله:
 بحيث لا يوج  طذئفة مها ية، نفيه دن الله تعذلى إضلال النذس إضلالًا دذمًّذ: الثاني

: وهذا مفهوم من كلامه كقوله. ياخبطون في ضلال مقيم وجعل الخلق، دلى وجه الأرض
فإ ا نزه الله دن ، الضَّلال أحيذناً()فيب و كذلك ممذ لا يليق بمقذمه أن يأ ن بوقودي في 

)ممذ يانزه الله واستع : وكذا قوله، ل العذم من باب أولىفهو ينفي دنه الإضلا، إضلال فرد
وستأتكلم بإ ن الله دن كل نوع دلى ، ق  خلقني دُرضة لضلالٍ مقيمٍ( الكرم والرحمة أن يكون

 :ح ة
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بينهذ تعذلى في القرآن في آيات   وهو ق رة الله دلى إضلال من يشذء فق : النوع الأول
وي ل دلى  لك أيضذً الآيات . وهو ي ل دلى ق رته تعذلى دليه، ستبق  كر بعضهذ، كثيرة

 .فإن الإضلال شيء فهو داخل تحت الق رة؛ الكثيرة التي فيهذ أنه تعذلى دلى كل شيء ق ير
يعرفون الحق من بحيث لا ، نفي أن يضل الله تعذلى خلقه إضلالًا دذمًّذ: النوع الثاني

، وهذا النفي حقي فإن الله تعذلى رحيم بعبذده، أو تركِّهم من غير أن تقوم الحجة دليهم، البذطل
      چ: والأدلة دلى  لك كثيرة منهذ قوله تعذلى

       چ: وقذل تعذلى، [15: ]الإستراء چ

   چ :وقذل، [36: ]النحل چ 

         

         

   وغيرهذ من الآيات، [71: ]الزمر چ. 
: فقذل تعذلى، بب منه يسااحق به  لكوق  بينَّ ستبحذنه أنه إنمذ أضل من أضل بسا

 چ          چ

)فلمَّذ دَ لوا وجذروا دن قص  السابيل أزاغ : يقول الإمذم الطبري في تفسايرهذ، [5: ]الصف
والله لا يوف ِّق لإصذبة الحق  القوم الذين اخاذروا : يقول. أمذل الله قلوبهم دنه: يقول: الله قلوبهم

     چ: وقذل تعذلى. هـ. الكفر دلى الإيمذن(ا

        [110: ]الأنعذم چ. 
: قذل الله تعذلى دن أهل النذر، وبين تعذلى أن ستبب دخول الكفذر النذر هي أدمذلهم

            چ

چ: وقذل تعذلى، [52: ]يونس چ     
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         چ 

: قذل ستبحذنه، هل النذر بذلك كمذ حكى الله تعذلى قولهمأوادترف . [14-13: ]الساج ة
           چ

      [106-105: ]المؤمنون چ. 
 .والآيات في هذا المعنى كثيرة

 عند ديكارت رادة الخالق وإرادة المخلوقإ: المبحث الثاني

غلا في إرادته حتى  بل ق ، إلا أنه جعلهذ حرية مطلقة، أثبت ديكذرت حرية العب 
، )لا أتصوَّر إرادةً أوستع من إرادتي: يقول ديكذرت -تعذلى دن  لك  –جعلهذ مثل إرادة الله 

لكن الحرية ، دلمذً وق رة أدلى من دلمي وق رتي، صحيحٌ أنَّ في الله زيادة دلى حرية الإرادة
 .(1)اتساذدذً ممَّذ فيَّ(ليس في الله أكثر ، أي الق رة دلى إرادة شيء أو د م إرادته؛ نفساهذ

وأنه لا مقذرنة في  لك بين ، فهو جعل ق رة الله ودلمه أدظم من ق رة ودلم المخلوق
ولا شك ، لكنه جعل الق رة دلى الإرادة دن  المخلوق ممذثلة لهذ دن  الخذلق، الخذلق والمخلوق
بل د اه إلى أكثر ، ويلأنه لم يقاصر دلى الاشذبه في المعنى اللغ؛ همن هذا الوج أن هذا تمثيلٌ 
 چ      چ: والله تعذلى يقول. من  لك

ومن جحَ  مذ ، )من شبَّه الله بِلقه فق  كفر: يقول الإمذم نعيم ابن حمذد. [11: ]الشورى
(2) تشبيهذً(وليس مذ وصف الله به نفساه ولا رستوله ، وصف الله به نفساه فق  كفر

. 

ي وجه أدون ، ) فمع أن هذه الإرادة أدظم في الله ممذ هي فيَّ أنا: ويقول ديكذرت
وإمذ لأن ، تأثيراً  والق رة إليهذ يجعلهذ أمتن وأش َّ و لك إمذ لأن انضمذم المعرفة ؛ للمقذرنة

                                                           

 . 172( الاأملات ص1)
ل: سمعنذه بأصح إستنذد دن محم  ابن ( وقذ13/299(، و كره في )10/610( رواه الذهبي في الساير )2)

. وقذل اللالكذئي في اداقذد اهل السانة 184إسمذديل الترمذي. وصححه الالبذني في مخاصر العلوص: 
(:  كره دب  الرحمن قذل ثنذ دب  الله بن محم  بن الفضل الصي اوي قذل: قذل نعيم 936()3/532)

 ر صحيح. بن حمذد به. ففيه ماذبعة الصي اوي للترمذي. فذلأث
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هذا لا تب و فإنهذ دلى الرغم من ؛ الموضودذت التي تاعلق بهذ إرادة الله كثيرة لا يحصرهذ الع 
إ ا أنا ادابرتهذ من حيث هي دلى جهة الصورة ودلى جهة ، لي في الله أكبر ممذ هي فيَّ 

وليس فقط ، فذلامثيل دن ه إ ا ادابرهذ دلى جهة الصورة ودلى جهة الاح ي . (1) الاح ي  (
بين الابذس مساألة الق ر المشترك دن  ديكذرت والله أدلم وواضح من هذا ، في المعنى اللغوي

 .مذ يوصف به الرب ومذ يوصف به المخلوق دن ه
لا يصح  أن أشكو من أنَّ الله لم يهبني حرية اخايذر أو إرادة  ات حظ  ): ويقول 

فذلواقع أن تجذرب وج اني تشه  بأن لي إرادة ضذفية مترامية لا ، كذفٍ من الرحذبة والكمذل
ولمذ كذنت . أوستع وأرحب منهذ بحيث لا أتصور غيرهذ. . ولا تحبساهذ قيود، تحصرهذ ح ود

فهي دلى وجه الخصوص الأمر الذي يجعلني أحكم أني دلى صورة الله ؛ إرادتي بمثل هذه القوَّة
 .(2)ومثذله (

أن حرياه ؛ طذه الحرية الكذملة دلى الاخايذرف يكذرت يظن أن كون الله تعذلى أد
وإرادته بفروق أخُرى إلا أن هذا لم وحذول أن يفرق بين إرادة الله ، وإرادته كذملة كإرادة الله

فإن حرية المخلوق ليسات مطلقة فإنه لا يشذء إلا بع  ، يخرجه من الامثيل من بعض الجهذت
والاشتراك ، وبين إرادة المخلوق وإرادة الخذلق تميُّز من وجه واشتراك من وجه. مشيئة الله تعذلى

أمذ في الخذرج فلا تمذثل ، في الذهنوهو كلي لا يوج  إلا ، الذي بينهمذ هو المعنى اللغوي
حيث يشتركذن في المعنى اللغوي ويخالفذن في الكيفية ، وهذا هو المشك ِّك أو الماَّفق، بينهمذ
)الكلي : والمشكك هو كمذ قذل الجرجذني. باب أخطأ في فهمه كثير من الخلق وهذا، والق ر

ولى أو أق م أو أش  من بل كذن حصوله في بعضهذ أ، الذي لم ياساذو ص قه دلى أفراده
 .(3)كذلوجود فإنه في الواجب أولى وأق م وأش  ممذ في الممكن(؛  البعض الآخر

فهمذً ( كأنه فهم )الأمر الذي يجعلني أحكم أني دلى صورة الله ومثذله: وقول ديكذرت
أي ينذ ولفظ الاوراة التي بين ، ووافقاه السانة الصحيحة (4)الأثر الذي جذء في الاوراة خذطئذً 

                                                           

 . 187( الاأملات ص1)
 . 73. وانظر: مبذدئ الفلسافة ص187-186( الاأملات ص2)
 . 214( الاعريفذت ص: 3)
( كذن ديكذرت معظمذ لل ين النصراني، وق  بساطت  لك في بحثي )موقف ديكذرت من ال ين( وق  4)
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ولم يقل: دلى مثذلنذ، وهو كمذ جذء في ، (1)نعمل الإنساذن دلى صورتنذ كشبهنذ(: )وقذل الله: اليوم
)خلَقَ الله آدمَ : رضي الله دنه دن النبي صلى الله دليه وستلم قذل الح يث الصحيح دن أبي هريرة

أي دلى ، الله تعذلىوالضمير هنذ دن  المحققين من أهل السانة دذئ  دلى ، (2)دلى صورَتِّهِّ(
وإنمذ هو وجْهُ شَبَهٍ لا تعرف  ، ولكن ليس المراد الامثيل كمذ فهمه ديكذرت هنذ، صورة الله
أن النبي صلى ويشبه هذا مذ جذء في الصحيحين من ح يث أبي هريرة رضي الله دنه ، كيفياه

وفي رواية ، (3)رةِّ القَمَرِّ ليَلَةَ البَْ رِّ()أوَّلُ زُمرةٍَ تلِّجُ الجنََّةَ صُورتُـهُمْ دلى صُو : الله دليه وستلم قذل
فكون وجوههم دلى صورة الب ر . رةِّ القَمَرِّ ليَلَةَ البَْ رِّ ()وجُوهُهُمْ دلى صُو : (4)دن  البخذري

لكن هو شبه من بعض الوجوه وهو النور والجمذل ونحو ، لا يلزم منه أن وجوههم تمذثل القمر
)وشبه الشيء بالشيء يكون لمشذبهاه له : تعليقذً دلى هذاقذل شيخ الإستلام ابن تيمية .  لك

. و لك لا يقاضي الامذثل الذي يوجب أن يشتركذ فيمذ يجب ويجوز ويمانع، من بعض الوجوه
وهو معنى كلي لا يخاص به ، الق ر المشترك الذي تشذبهذ فيه: أح هذ، بل هنذ ثلاثة أشيذء. 

مذ يخاص به هذا كمذ يخاص : والثذني.  في دلم العذلمِّ ولا يوج  كليذً دذمذً مشتركذً إلا، أح همذ
مذ يخاص به  اك كمذ يخاص به العب  : والثذلث. والق رةالرب بمذ يقوم به من الحيذة والعلم 

ولا يجوز دليه ، الرب دز وجل لا يشركه فيه العب  فمذ اخاص به، من الحيذة والعلم والمق رة
ومذ يخاص به العب  لا يشركه فيه الرب ولا ، لعب شيء من النقذئص التي تجوز دلى صفذت ا

وأمذ الق ر المشترك كذلمعنى . يسااحق شيئذ من صفذت الكمذل التي يخاص بهذ الرب دز وجل
الكلي الثذبت في  هن الإنساذن فهذا لا يساالزم خصذئص الخذلق ولا خصذئص المخلوق 

  . (5)فذلاشتراك فيه لا محذور فيه(

                                                                                                                                                    

 حُك ِّم بفضل الله في مجلة جذمعة أم القرى. 
 (. 1/26( ستفر الاكوين )1)
 (. 2841(، ومسالم )5873( مافق دليه رواه البخذري )2)
 (. 2834(، ومسالم )3073( مافق دليه رواه البخذري )3)
 (. 6187( ح)4)
 (. 444-3/442( الجواب الصحيح )5)
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 عند ديكارت بين الإيمان بالقدر وحرية العبدالجمع : المبحث الثالث

، وهذا حقي ، عب وإثبذت إرادة ال، يؤمن ديكذرت بالاق ير الساذبق من الله تعذلى للأشيذء
وأجذب بأن ؟ وبين الاق ير الإلهي، كيف يمكن الاوفيق بين الحرية الإنساذنية: لكنه طرح ستؤالاً 

)نعلم بعلمٍ يقينيٍ  : فقذل، مانذهي الفكرفهم  لك صعب ودويص بل ممانع دلى المخلوق لأنه 
ا أنَّ الله ق  ر الأشيذء جميعذً تق يراً ستذبقذً دلى حصولهذ ولكن بمذ أنَّ مذ ق  دلِّمْنذه دن ، ج ًّ

الله من قبل يؤك ِّ  لنذ أن ق رته ق  بلغت من العظمة مبلغذً يجعلنذ من الآثمين لو خطَر لنذ أنه  
فمن الميساور أن ناورَّط في صعوبات دويصة . يق  ِّره من قبل كذن بمق ورنا أن نعْمل شيئذً لم

ا لو أردنا أن نوف ِّق بين حرية إرادتنذ وبين أوامر الله ، وحذولنذ أن نفهم هذتين الحقيقاين، ج ًّ
في . وكأن دقولنذ تسااطيع أن تانذول حرية اخايذرنا وتق ير العنذية الأزلية فاحيط بهمذ إحذطة

أن ، ءً في الاخلص من تلك الصعوبات إ ا الافانذ إلى أن فكرنا مانذهٍ حين أنَّنذ لن نج  دنذ
بل أراده ، تلك الق رة التي دلم بهذ كل مذ هو كذئن أو مذ يمكن أن يكون -ق رة الله الشذملة 

والحذصل أننذ نملك من العقل مذ يكفي لأن نعرف بوضوح . هي ق رة لامانذهية  -منذ الأزل
وليس ل ينذ منه مذ يكفي لأن نفهم م ى تلك الق رة إلى الح  ؛  اللهوتميُّز أن تلك الق رة في

وإننذ من جهة أخرى ، الذي نعلم معه كيف تأ ن بأن تكون أفعذلنذ بامذمهذ حرة غير مقي ة
؛ لواثقون من الحرية ود م الاقي  القذئمين فينذ بحيث لا نعرف شيئذً بوضوح أكثر ممذ نعرفهمذ

فإن من الخطأ أن ،  رة الله الكذملة مذنعة لنذ من هذا الاداقذدولذلك لا ينبغي أن تكون ق
لأننذ لا نفهم شيئذً آخر نعلم أنه ؛ نشك فيمذ ن ركه جوانب ونعلم بالاجربة وجوده في أنفسانذ

 .(1) ممانع دلى الفهم بطبيعاه(
  إننذ من )الآثمين لو خطَر لنذ أنَّه: فقوله، وفيه أيضذً صواب كثير، هذا كلام ديكذرت

فمن لم يؤمن بالق ر ، كذن بمق ورنا أن نعمل شيئذً لم يق  ِّره من قبل( هذا حقي لا شك فيه
وكذلك . فهو دلى ضلال أو كفر فإن الإيمذن بالق ر أح  أركذن الإيمذن السااة كمذ ستبق  كره

 . إيمذنه بحرية العب
فهذا ، الق رولكن قوله بصعوبة فهم الجمع بين حرية العب  وبين أوامر الله أو وبين  

                                                           

 . 77 -76( مبذدئ الفلسافة ص1)
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 .فهم  لكغيره فلا يمانع ولا يصعب دن  كثير أمذ ، هدن 
 .والمشيئة، والخلق، والكاذبة، علمال: فذلق ر أربعة مراتب كمذ ستبق

 ذً لأنهمذ لا يلزم منهمذ أن يكون العب  مُكره؛ فذلعلم والكاذبة لا يعذرضذ حرية العب 
فعلم ، الله تعذلى يعلم الشيء قبل وقودهلأن ؛ بل همذ كذشفذن لمذ ستيخاذره العب ، دلى الفعل

لذلك  نقُل دن كثير ، وكذلك الخلق والمشيئة، وكابه دليه، مذ ستيخاذره العب  من غير إكراه
قذل ، (1) )ناظروا الق رية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا(: من أئمة السالف

وأن الله تعذلى قسامهم ، بأفعذل العبذد)يري ون أن من أنكر العلم الق يم الساذبق : رجب ابن
وكاب  لك دن ه في كاذب حفيظ فق  كذب بالقرآن فيكفر ، قبل خلقهم إلى شقي وستعي 

وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعذل العبذد وشذءهذ وأرادهذ منهم إرادة كونية ، بذلك
تكفير هؤلاء نزاع مشهور  وفي، لأن مذ أقروا به حجة دليهم فيمذ أنكروه؛ ق رية فق  خُصموا

وأمذ من أنكر العلم الق يم فنص الشذفعي وأحم  دلى تكفيره وكذلك غيرهمذ من ، بين العلمذء
 .(2)أئمة الإستلام (

فإ ا وج ت كذن  لك ستببذً في خلق الله لفعل ؛ فإرادة العب  ستبب معه أستبذب أخر
، ويساقيهذ ويعرضهذ للشمس ةبذْر كمذ أن الزارع يزرع ال،  الوجودالعب  وإخراجه من الع م إلى 

 .لك ستببذً في خلق الله تلك الشجرةفإ ا انافت الموانع كذن  ، وغير  لك من الأستبذب
قذل ،   إلا بع  مشيئة اللهفلا تكون مشيئة العب، وكذلك الكلام في مشيئة الله تعذلى

 چ              چ: تعذلى

، عمل العب  خيراً إلا باوفيق اللهفبينَّ بهذا أنه لا ي: قذل القرطبي والبغوي، [29-28: وير]الاك
 .وخذلان العب  بسابب منه كمذ تق م، ولا شرًّا إلا بِذلانه

جواب واضح دلى مذ استاصعبه يقول الشيخ دب الرحمن بن ستع ي رحمه الله كلامذً فيه 
كذن ؛  أو دمل شيئذً من المعذصي، ) إن العب  إ ا صلى وصذم  وفعل الخير: يقول، ديكذرت

وفعله المذكور بلا ريب ق  وقع ، و لك العمل السايئ، هو الفذدل لذلك العمل الصذلح
وكذن ، يفعل وأنه لو شذء لم، وهو يحسُّ ضرورةً أنه غير مجبور دلى الفعل أو الترك، باخايذره

                                                           

 . 302(، شرح العقي ة الطحذوية ص: 1/151(، طريق الهجرتين )23/349( انظر: مجموع الفاذوى )1)
 . 39( جذمع العلوم والحكم ص: 2)
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حيث أضذف الأدمذل ؛ ونص دليه رستوله، فهو الذي نص الله دليه في كاذبه؛ هذا هو الواقع
م الفذدلون لهذ، صذلحهذ وستيئهذ إلى العبذد م مم وحون دليهذ إن كذنت صذلحة ، وأخبر أنهَّ وأنهَّ

 .يهذ إن كذنت ستيئة ومعذقبون دليهذوملومون دل، ومثذبون
م إ ا شذءوا فعلوا، واقعة منهم باخايذرهم فق  تبينَّ بلا ريب أنهذ ، وإ ا شذءوا تركوا، وأنهَّ

 .ومشذه ة وأنَّ هذا الأمر ثابت دقلًا وحساذً وشردذً 
ومع  لك إ ا أردت أن تعرف أنهذ وإن كذنت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة 

ة من العبذد الصذدر بأي ِّ شيءٍ وقعت هذه الأدمذل : فيقذل؟ وكيف تشملهذ المشيئة، في الق ر
من خلق ق رتهم و : فيقذل، هذا يعترف به كل أح ؛ بق رتهم وإرادتهم: فيقذل؟ خيرهذ وشرهذ

 هو الذي خلق ق رتهم أن الله: فذلجواب الذي يعترف به كل أح ؟ وإرادتهم ومشيئاهم
، فهذا هو الذي يحل الإشكذل. فعذلوالذي خلق مذ به تقع الأفعذل هو الخذلق للأ، وإرادتهم

 .اجامذع الق ر والقضذء والاخايذر ويامكَّن العب  أن يعقل بقلبه
ومع  لك فهو تعذلى أم َّ المؤمنين بأستبذب وألطذف وإدذنات مانودة وصرف دنهم 

فساييسار لعمل أهل ؛ ) أمذ من كذن من أهل الساعذدة: كمذ قذل صلى الله دليه وستلم؛  الموانع
، ولم ياوكَّلوا دليه، لأنهم لم يؤمنوا به؛  أنفساهمووكلهم إلى، وكذلك خذل الفذستقين، الساعذدة(

هم مذ تولَّوا لأنفساهم (  .(1) فولاَّ
 

  

                                                           

. ضبط 91-90( الانبيهذت اللطيفة دلى مذ احاوت دليه العقي ة الواستطية من المبذحث المنيفة ص1)
 نصهذ وخرج أحذديثهذ محم  ستليمذن آل بساذم. 
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 مباحث حول الشر والخطيئة: الفصل الثاني

 عند ديكارت سبب وقوع الخطأ والشر: المبحث الأول

ففرض أولًا  ؛ (؟ )مذ منشأ مذ نقع فيه من خطأ: رح ديكذرت هذا الساؤال كثيراً وهوط
: يقول، النقص الذي في الإنساذن وأنه ناشئ من، وليس مخلوقذً ، الخطأ ستلبٌ وليس وجوداً أن 
أي بادابذر أنه ينقصني ؛ إ ا نظرتُ إلى نفساي بادابذر أني مشذرك في اللاوجود ] الع م[)

فليس الخطأ شيئذً ، وهذا دلَّة الخطأ فيمذ يب و، وج تُني درضة لعيوب لا تحصى، أشيذء كثيرة
من أجل هذا لم يكن غلطي محاذجذً إلى ؛ بل هو ستلبٌ وديب، إيجذبيذً معام اً دلى اللهواقعيذً 

 .(1) ملَكة يمنحني الله إياهذ لهذا الغرض خذصة (
 لك أن ؛ )لكن هذا الافساير غير مقنع: فقذل، أنه استا رك دلى هذا الفرَضإلا 

وإنمذ ، نقصذنًا في المعرفة وليس هو، بل هو "حرمذن" أي نقص إيجذبي، الخطأ ليس ستلبذً بحاذً 
) وأمذ : ويقول. (2) وهو من أجل  لك ياطلَّب دلة إيجذبية غير الع م(؛ هو ديب في الحكم

لأنه ؛ الحرمذن الذي هو وح ه قوام صورة الخطأ والإثم فليس في حذجة إلى مشذركة الله فيه
، له لمذ وجب أن يسامى حرمذناً ولأننذ إ ا أرجعنذه إلى الله بادابذره دلة ، ليس شيئذً ولا موجوداً 

 .(3) بل نفيذ وفقذً لمعنى هذين اللفظين في اصطلاح الم رستيين (
وهل هو ؟ هل الخطأ والشر د م أو وجود: وهي؛ وكلامه هذا يقاضي بحث مساذئل

 :فيمذ يأتي إن شذء الله ه فساأبحثوأمذ هل كون الشر حرمذناً أو لا؟ مخلوق أو لا
فأمذ ؛ والموجود منه مخلوق، ومنه مذ هو وجود، هو د م أنَّ الشر منه مذ: فذلجواب

فكونه مخلوقذً ي ل دلى ، فإن الع م غير مخلوق؛ وكونه مخلوقذً ، دليل الوجود فهو الواقع أولاً 
فجعل الشر ، چ          چ: يقول الله تعذلى؛ وجوده
أدَُوُ  بِّكلِّمَذتِّ الله الا ذم ذتِّ : )مَنْ نَـزَلَ مَنْزِّلًا ثمَّ قذَلَ : ويقول النبي صلى الله دليه وستلم، مخلوقذً 

                                                           

 . 170ت ص( الاأملا1)
 . 171( الاأملات ص2)
 . 194( الاأملات ص3)
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لمَْ يَضُر هُ شيءٌ حَتى  يَـرْحَلَ مِّنْ مَنْزِّلِّهِّ َ لِّكَ(؛ مِّن شَر  مَذ خَلَقَ 
(1). 

   چ: قذل تعذلى، فهو مخلوق لله، وكل شيءٍ موجودٌ ، وأيضذً فذلشر شيءٌ 

 وهو ـ ستبحذنه ـ خذلقُ الخير : قول العلامة ابن القيم رحمه اللهي. [16: ]الرد  چ(
والشر ِّ(
)مذهب أهل الحق أنَّ كل المح ثات فعل الله تعذلى وخلقه : وقذل النووي رحمه الله. (2)

إلى أن جميع  )و هب أهل السانة كلهم: وقذل ابن حزم رحمه الله. (3) ستواء خيرهذ وشرهذ(
 .(4)أفعذل العبذد مخلوقة خلقهذ الله دز وجل في الفذدلين لهذ(

، وأمذ الشر الذي ليس بمخلوق، والذنب مخلوق لله تعذلى، فذلشر الموجود مخلوق لله
، وهذا ليس أمراً وجودياً ، وفُطر دليه غ الله قلبه مذ خلق لهد م فعل العب  الذي أزا فهو مثل 

وإن كذنت ، )إن مذ يبُالى به العب  من الذنوب الوجودية: رحمه الله القيميقول الإمذم ابن 
ومن دقذب السايئةِّ ، فذلذنب يكُساب الذنب؛ خلقذً لله تعذلى فهي دقوبة له دلى  نوب قبلهذ

فذلكلام في : أن يقذل ىيبق. فذلذنوب كذلأمراض التي يورث بعضهذ بعضذً ، السايئةُ بع هذ
هو دقوبة أيضذً دلى د م فعل مذ خلق له : يقذل؟  ه من الذنوبالذنب الأول الجذلب لمذ بع

وفطره دلى محباه ، فإن الله ستبحذنه وتعذلى خلقه لعبذدته وح ه لا شريك له، وفُطر دليه
        چ: كمذ قذل تعذلى،  وتأليهه والإنابة إليه

 فلمَّذ لم يفعل مذ خُلق له وفُطر دليه من محبة الله ودبودياه . [30: ]الروم چ
فإنه ، دوقب دلى  لك بأن زيَّن له الشيطذن مذ يفعله من الشرك والمعذصي؛ والإنابة إليه

نه ولو كذن فيه الخير الذي يمنع ض ه لم يامكن م، صذدف قلبذً خذليذً قذبلًا للخير والشر
        چ: كمذ قذل تعذلى،  الشر

 والإخلاص خلوص القلب من تألُّه مذ ستوى الله تعذلى . . [24: ]يوستف چ
صذدفه فذرغذً من  لك تمكن وأمَّذ إ ا ، فخلص لله فلم يامكن منه الشيطذن، باهمحوإرادته و 

                                                           

 (. 2708( رواه مسالم )1)
 . 179( شفذء العليل ص2)
 (. 59/ 6( شرحه دلى مسالم )3)
 ( دار الكاب العلمية، وضع حواشيه: أحم  شمس ال ين. 2/86( الفصل )4)
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، فيكون جعله مذنبذً مسايئذً في هذا الحذل دقوبة له دلى د م الإخلاص؛ منه بحساب فراغه
 .وهو محض الع ل
فإن الع م كذسمه لا ؛ هذا ستؤال فذست : فذلجواب؟ فذلك الع م منْ خلَقه فيه: فإن قيل

أمراً وجوديًا حتى يضذف إلى فإن د م الفعل ليس ، يفاقر إلى تعلُّق الاكوين والإح اث به
 .(1) (والشر ليس إلى الرب ستبحذنه وتعذلى، بل هو شر محض، الفذدل

وأن ستبب د م فعل العب  مذ خلق له وفطُر دليه هو حيلولة ، إن الترك فعل: وق  يقذل
لكن ظذهر الآية لا يساعف دلى هذا فإنه تعذلى ، وهذه الحيلولة مخلوقة، الله تعذلى بينه وبين  لك

 .رحمه الله القيمابن العلامة مذ قرره  ودلى هذا يكون الصواب،  كر أنهم هم من زاغوا أولا
ولمذ قرر ديكذرت أن الخطأ هو "الحرمذن" أرجع ستبب الحرمذن إلى كون الإرادة أوستع 

، لأنه مخلوق وقرر أن الذهن مانذهٍ ، لا نهذئية أن الإرادة -كمذ ستبق  –وق  قرَّر ، من الذهن
) أن الإرادة لمذ كذنت أوستع من الذهن : فمنشأ الخطأ دن ه هو، أشيذء كثيرةفهو يجهل 

بل أبساطهذ أيضذً دلى الأشيذء التي لا أحيط ، فإني لا أستاطيع أن أحبساهذ في ح وده، نطذقذً 
 .(2) فذلحرمذن الذي يكون في الخطأ إنمذ يناج من استاعمذلنذ حرياتنذ استاعمذلًا ستيئًذ( إ اً ؛ بهذ

وبهذا جعل ، وأنه لا يقع دلى الله تعذلى، الحرمذن ستببه أفعذلنذ وتصرفذتنذ فقرر أن هذا
، ولية في  لك لا تقع دلى طبيعانذؤ )والمسا: فقذل؛ مذن تعود دلى الإنساذن وح هولية الحر ؤ مسا

المسائول وح ي دن  نا إ اً أف. . بل تقع دلى أفعذلنذ وتصرفذتنذ، ولا تقع بالاذلي دلى الله
 .(3) الحرمذن الذي في الخطأ (

وليس حرمذنًا ولا نقصًذ  اتيًذ ، ) هو ستلبٌ بحت: وقذل دن النقصذن الذي في الذهن
 .(4) ينساب إلى الله وح ه (

إنه ينشأ من أن الإرادة أوستع من الفهم ؟ )وإ ن فمذ منشأ الخطأ دن ي: ويقول
. أبساطهذ أيضذً دلى الأشيذء التي لا يحيط بهذ فهمي بل، فلا أبقيهذ حبيساة في ح وده، نطذقذً 

                                                           

 (. 646 -2/645(، ونقله في شرح الطحذوية )1/603( مخاصر الصوادق المرستلة )1)
 . 173( الاأملات ص2)
 . 173( الاأملات ص3)
 . 172( الاأملات ص4)
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وتخاذر الزلل ب لا من ، فمن أيسار الأمور أن تضلَّ ، ولمذ كذنت الإرادة من شأنهذ ألا تبذلي
 .(1) ممذ يوقعني في الخطأ والإثم(، والشرَّ دوضذً دن الخير، الصواب

 :لى الوحي ودلى العقل أخطذء كثيرةوفي كلامه هذا بعرضه د
 .م حولهذوق  ستبق الكلا، جعله إرادته لا نهذئية: الأول
وأن الإرادة تفعل ، وفساَّر الحرمذن بأن ستببه الجهل، أنه جعل الشر مجرد الحرمذن: الثاني

 .أو خطأ لمح ودية الفهم أو الذهن أشيذء بلا فهم بكونهذ صواباً 
وق  ، دن  المسالمين وق  وافق بهذا المعازلة، أنه ستلب كون الخطأ مخلوقذً لله: الثالث
 .ستبق الرد دليه
لو كذن كذلك لمذ كذن : فيقذل له.  م الفهم هو ستبب الوقوع في الخطأجعله د: الرابع

فكيف ، لأنه جعَله لا يسااطيع فهم كون مذ وقع فيه خطأ أو صواب؛ دلى الإنساذن  نب
فق   (2)ينقسام)الإرادة شيء واح  لا : إ ا جمع هذا مع قولهخذصة ؛ لا يطيقه يلام دلى مذ

 .(3) قاطع منهذ شيئذً دون أن نقضي دليهذ(نلزم لطبيعاهذ أننذ لا نسااطيع أن 
 ؛أموراً  -مسااعينذ بالله تعذلى  -وللرد دليه في هذه المساذئل أبين ِّ 

أن العب  يمكن منه بل يجب دليه أن يمنع نفساه من الإرادة الجذزمة دلى : الأول
، خيراً أو خطيئة، أحتى ياأكَّ  من كونه صوابًا أو خطوألا يقُ ِّم دلى فعل شيء ، الخطأ

 .لة لا يلزم منهذ الوقوع في الخطأفحرية الاخايذر الكذم
كهذا الجهل الذي يذكره   أً أن العب  إ ا دمل دملًا وهو جذهل بكونه خط: الثاني

 چ       چ: كمذ قذل تعذلى،  يكذرت فإنه معذورد

: ]الإستراء چ      چ: وقذل تعذلى، [286: ]البقرة
15]. 

نعم هو حرمذن من ، أن ستبب الوقوع في الخطأ والشر ليس هو مجرَّد الحرمذن: الثالث
                                                           

 . 189( الاأملات ص1)
 : )يقص  حرية الاخايذر(. وهو ظذهر. 192( يقول دثمذن أمين في حذشية ص2)
 . 192، ونحوه ص173( الاأملات ص3)
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وستببه خذلان العب   ،- يصوره ديكذرتلا الحرمذن الذي  - الاوفيق لكن ستببه كسْابُ العب 
وق  ، بسابب من العب  نفساه، ود م إدذناه والافضل دليه من الله تعذلى، ووكْله إلى نفساه

ستبق  كر الآيات التي بينَّ الله تعذلى فيهذ أن زيغهم وردهم الحق وتكذيبهم ستبب الطبع دلى 
 .لا يظلم ربك أح اً و ، وتركهم في طغيذنهم يعمهون، وإزاغة الله لقلوبهم، قلوبهم

 .وق  ستبق  كر أدلاه، ء من خير وشرأن الله خذلق كل شي: الرابع
 چ: كمذ قذل تعذلى،   بع  مشيئة اللهأن إرادة العب  لا تكون إلا: الخامس

     وق  ، فمذ شذء الله كذن ومذ لم يشأ لم يكن. [30: ]الإنساذن چ
 .ستبق أيضذ بيذنه بحم  الله

لكن ، أن النقصذن الذي في الذهن ضرورة لكل مخلوق كمذ قرَّر ديكذرت: السادس
فمن ، وق  يكون هذا الاقصير ممذ يلام دليه. منه أيضذً نقصٌ ستببه من تقصير العب  في الفهم

 .عذر به العب  ومنه مذ لا يعذر بهنقصذن الفهم والذهن مذ ي
لهذ لا ينفي مساؤولية العب  دن  اً لأفعذل العب  ومُري  ذً الله تعذلى خذلقأن كون : السابع

وق  ستبق ، كمذ أن دلم الله الساذبق وكاذباه المقذدير لا ينفي مساؤولية العب  دن  لك،  أفعذله
وإن ، فإن أقروا به خصموا؛ )ناظروا الق رية بالعلم: نقل وشرح قول كثير من أئمة السالف

 .أنكروا كفروا(
لو كذن خذلقذً لهذ لكذن هو الفذدل لهذ والله منزه : قول من يقول من أهل الب ع مذأو  

وهذا أح  أهم ، فهذا ستببه د م الافريق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، دن فعل الشر
لإرادة الكونية د م الافريق بين ا: مع الأصل الثذني وهو، أستبذب الضلال في باب الق ر

 .والإرادة الشردية
وليس الخلق ، الله خذلق فعل العب  والعب  هو الفذدل: أمذ أهل السانة فيفرقون فيقولون

فذلله خذلق والعب  فذدل  -الذي هو فعل العب   –هو المفعول  –الذي هو فعل الله  -
قذب العذصي بسابب فعله فقذل لذلك نُساب الفعل إلى العب  وبينَّ تعذلى أن د، وكذستب
وقذل ، [14: ]الساج ة چ      چ: تعذلى

فذلخلق فعل ، [39: ]الأدراف چ     چ: ستبحذنه
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والله تعذلى لا يقوم به الشر ، والفعل من طذدة ومعصية قذم بالعب ، الرب تعذلى وهو وصفه
 .فهذا فعل العب ، صوالعيب والنق

ولكنه مخلوق لله ، )فذلحذصل أن فعل العب  فعلٌ له حقيقةً : بي العزأقذل الإمذم ابن 
، ففرقٌ بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، تعذلى ومفعول لله تعذلى ليس هو نفس فعل الله

وكساب من العبذد( )وأفعذل العبذد خلق الله : رحمه الله بقوله (1) والى هذا المعنى أشذر الشيخ
والكساب هو الفعل الذي يعود دلى ، وأضذف الخلق لله تعذلى، أثبت للعبذد فعلًا وكسابذً 
 چ      چ: كمذ قذل تعذلى،  فذدله منه نفع أو ضرر

 .(2) [(286: ]البقرة
وجعْله الإرادة ، هنح ود الذ زدْم ديكذرت أنه لا يسااطيع حبسَ الإرادة في: الثامن
رادي فذلفعل الإ، وفعل ب ون إرادة، فعل بالإرادة: فذلعب  له فعلان؛ باطلٌ ، شيئذً واحً ا
ول دن حرياه وإرادته فلا يجوز له أن يري  الإرادة ؤ فذلعب  مسا. أو فعل بعضه، بإمكذنه تركه
ولية ؤ )المسا: فقوله. له مبرراتهدن ه أنه كذلك ترجحذً أو يترجح ، قطعذً ذ هو خير الجذزمة إلا م

ودلى تصرفذتنذ ، ولية تقع دلى إرادتنذؤ بل المسا، في  لك لا تقع دلى طبيعانذ( غير صحيح
لذلك . ولا يمكن أن يقع تصرفٌ ب ون إرادة، لأن تصرفذتنذ ناتجة دن إراداتنذ الجذزمة؛ أيضذً 

لذلك قذل رستول الله ، ئليعذقَب العب  دلى الإرادة الجذزمة ولو حذل بينه وبين الفعل حذ
سالِّمذنِّ بسَايفَيهمذ): صلَّى الله دليه وستلَّم

ُ
قاولُ فذلقذتلُ والم، فقَاَلَ أحَُ همذ الآخَرَ ، إ ا تَواجَهَ الم

قاولِّ ، هذا القذتلُ : فقيلَ ، في النَّذرِّ 
َ
بِّه: قذل؟! فمذ بالُ الم فاود  بالعقوبة . (3)(إنَّه أرادَ قاَلَ صذحِّ

 .(4) )إن ه كذنَ حَريصًذ دلى قَـاْلِّ صَذحبِّه(: وفي الرواية الأخرى، صذحبهة قال لإرادته الجذزم
 

  

                                                           

 ( أي: الإمذم الطحذوي. 1)
 . 502( شرح العقي ة الطحذوية ص: 2)
 (. 2888(، ومسالم )7083( مافق دليه، رواه البخذري )3)
 (. 6875( رواه البخذري )4)
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 ؟عند ديكارت وهل الشر يرجع إلى الله؟ هل الله يريد الشر: المبحث الثاني

)الله : فقذل؛ يردِّ الشر والإثمأنَّ الله تعذلى لم  -إرادة منه تنزيه الله تعذلى -قرَّر ديكذرت 
ويوافق . (2))لا يرُي  إثم الخطيئة دلى الإطلاق(: وقذل. (1)الخطيئة والإثم(ليس مري اً لحصول 

 .ذا رأي المعازلة من فرق المسالمينبه
ومن ثمَّ لا ، ) إرادة الاضليل لا تص ر أب اً إلا دن خبث أو خوف أو ضعف: ويقول

 .(3) يمكن نساباهذ إلى الله (
ونحاذج إلى منذقشاه هنذ في ، وق  ستبقت منذقشة ديكذرت في بعض هذا الكلام

 :مساألاين
 ؟ذلى أراد وقوع الخطيئة والشر منذهل الله تع: الأولى
 ؟هل ينساب الشر إلى الله: الثذنية

لو كذنت الخطيئة والشر واقعة بغير إرادة الله فهذا يعني أنه يقع في : يقذل فيهذ: فالأولى
خذصة . ووصفٌ له تعذلى بالضعف، وهذا تنقُّصٌ لكمذل ملكه تعذلى، ملك الله مذ لا يري ه

ولانزيه ، ذ فرَّ منهلذلك ف يكذرت وقع في شر ِّ م. لأدلة أن الشرَّ منه وجودي مخلوقأنا قررنا با
يبينَّ أن إرادة الله تعذلى للشر لا لذات ، الله تعذلى دن النقص والظلم وهو تعذلى منزه منهمذ

فيكون وجود هذا الشر ، عذفذً مضذدفةالشر بل لمذ يترتب دليه من مصذلح تفوق هذا الشر أض
وإرادة الله تعذلى للشر . ويكون شراً بالنسابة لمن تسابب فيه، لحكمة ورحمة من حيث الجملة

ومن أكبر أستبذب الانحراف في مساذئل الق ر هو د م ؛ هي إرادة كونية وليسات إرادة شردية
مشيئة الله تعذلى الشذملة : وتعنيالإرادة الكونية الق رية : فإن الإرادة نودذن، الافريق بينهمذ
لم يحبه من  مستواء أحبَّه أ، فهي تاعلق بكل مذ يشذء الله تعذلى فعله وإح اثه؛ لجميع الحوادث
إرادة الله تعذلى الماضمنة : الإرادة ال ينية الشردية وتعني: والنوع الثذني. الكفر والمعذصي
 .(4)به دبذده ممَّذ يحبُّه ويرضذهفهي تاعلق بكل مذ يأمر الله تعذلى ، للمحبة والرضذ

                                                           

 . 66( مبذدئ الفلسافة ص1)
 . 67( مبذدئ الفلسافة ص2)
 . 70( مبذدئ الفلسافة ص3)
 (. 11/266( انظر: مجموع فاذوى ابن تيمية )4)
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وأيضذ لم يكُره دب ه ، فإرادته تعذلى للشر هي من الإرادة الكونية فهو تعذلى لا يحبه ولم يأمر به
المخلوق   والأدلة من القرآن دلى كون الله تعذلى أراد الشر. -تعذلى ستبحذنه دن  لك –دليه 
         چ: منهذ قوله تعذلى؛ كثيرة

           چ 

      چ: وقذل تعذلى حكذية دن نوح، [125: م]الأنعذ

        چ: وقذل تعذلى. [34: ]هود چ 

               

           المذئ ة چ[ :
 .والأدلة دلى هذا الأصل كثيرة. [41

لا شك أولا وكمذ : فذلجواب أن يقذل؟ وهي هل ينساب الشر إلى الله: المسألة الثانية
بل هو من الله ، لكنه ليس إلى الله،  لك الشر الموجودومن ، ستبق أن الله خذلق كل شيء

: لذلك قذل النبي صلى الله دليه وستلم؛ فهو ليس شراً محضذً ، لأنه يراد للخير؛ تعذلى خير
رُ كُلُّهُ فيِّ يََ يْكَ  )فإنه لا يخلق : يقول شيخ الإستلام ابن تيمية. (1)وَالشَّرُّ ليَْسَ إِّليَْكَ(، )وَالْخيَـْ

ولكن ق  يكون فيه شري لبعض ، هو بادابذرهذ خير، بل كل مذ يخلقه ففيه حكمة، شرًّا محضذً 
وهذا هو الشر ، فذلرب منزه دنه؛ أو شر مطلقٌ ، مَّذ شري كليي إف، وهو شري جزئي إضذفي، النذس

 .(2) الذي ليس إليه(
 :(3)وجهأ ةولذلك لم تأت إضذفة الشر إلى الله تعذلى إلا دلى ثلاث 

مْنَ العموم الذي يفي  دمومَ الق رة أنَْ : الأول يذُْكَر الشرُّ مع مخلوقذته ل خوله ضِّ
وقولِّه ، [62: الزمر، 16: ]الرد  چ    چ: مثل قوله تعذلى، والمشيئة والخلَْق

 .[45: النور] چ          چ: تعذلى

                                                           

 (. 771( رواه مسالم )1)
 (. 14/266( مجموع الفاذوى )2)
 (. 518 -2/517(، شرح الطحذوية )14/266ابن تيمية ) ( انظر: فاذوى3)
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   چ: مثل قوله تعذلى دن مؤمني الجن ِّ ، أَنْ يُحْذَف فذدلُ الشر ِّ : الثذني

          [10: ]الجن چ. 
: إبراهيم دليه السالام في قوله تعذلىكقول ،  أَنْ يُسْانََ  إلى مَحَل ِّه القذئم به: الثذلث

             چ

 ه التي هي ، [80-78: ]الشعراء چ فأضذف إبراهيمُ دليه السالام المرضَ إلى نفساِّ
 .يُسْانِّ ه إلى الله تعذلىمَحَلُّ المرض ولم 

وق  تق م ، ه كلَّهذ حسانى ليس فيهذ استمٌ غير  لك أصلاً ؤ )أسمذ: يقول الإمذم ابن القيم
وهذا ي ل ، نحو الخذلق والرازق والمحيي والمميت؛ أنَّ من أسمذئه مذ يطلق دليه بادابذر الفعل

الشر لاشاُق له منه استم ولم  لأنَّه لو فعل؛ دلى أنَّ أفعذله كلَّهذ خيراتٌ محضةٌ  لا شر فيهذ
فكمذ لا ي خل في صفذته ولا يلحقُ ، فذلشر ليس إليه، وهذا باطلٌ ، تكن أسمذؤه كلُّهذ حسانى
ذ ي خل في ، لا يضذف إليه فعلًا ولا وصفًذ، فذلشر ليس إليه،  اته فلا ي خل في أفعذله وإنمَّ

 .مفعولاته
، لا بفعله الذي هو فعله، لمبذين لهفذلشر قذئمٌ بمفعوله ا، وفرقٌ بين الفعل والمفعول

وه ى اللََّّ ، فاأمل هذا فإنه خفي دلى كثير من الماكلمين وزلت فيه أق امٌ وضلت فيه أفهذمٌ 
 .(1)(والله يه ي من يشذء إلى صراط مسااقيم، الحق لمذ اخالفوا فيه بإ نه أهل

  

                                                           

 (. 171/ 1( ب ائع الفوائ  )1)
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 ؟عند ديكارت كيف نتلافى الخطأ والشرَّ: المبحث الثالث

) لن : يقول، أن ستبب تجنُّب الخطأ هو المعرفة الواضحة المامي ِّزة به يرى ديكذرت
ولكن الأمر ، نخطئ إ ا مذ الازمنذ أن لا نحكم إلا دلى أشيذء ن ركهذ إدراكذً واضحذً مامي ِّزاً 

مذ دمنذ لا نحكم إلا دلى مذ ن ركه في ، المساايقن أننذ لن نأخذ الخطأ ب لًا من الصواب قط
، فملكَة المعرفة التي وهبنذ الله لا يمكن أن تخطئ، حيث إن الله ليس مضلاًّ  فمن. وضوح وتميُّز

وهذه الحقيقة وإن لم . حين لا تاع َّى بهذ مجذل الأشيذء التي نعرفهذ، وكذلك ملكَة الإرادة
فإن نفوستنذ ميَّذلة بالفطرة إلى الاص يق دلى الأشيذء التي ن ركهذ ، يايسار إقذمة ال ليل دليهذ

 .(1)جليذً إلى الشعور باستاحذلة الشك ِّ في حقيقاهذ(إدراكذً 
 ؛وفي كلام ديكذرت هذا أخطذء جلية

)ولكن الأمر المساايقن أننذ لن نأخذ الخطأ ب لًا من الصواب : قوله: الخطأ الأول 
فمن المعلوم بالضرورة أن الإنساذن ق  يخطئ مع معرفاه وإدراكه الصواب إدراكذً واضحذً ، قط(
وكثير من ، أخطأ وهو غير دذلم بأنه مخطئ فهو معذور في كثير من المساذئل بل لو، ماميزاً 

وأن الرستل دلى حق ولكن تركوا اتبذع الحق إمذ ، أد اء الرستل كذنوا يعلمون أنهم دلى خطأ
لذلك قذل الله تعذلى دن أهل ، تقلي اً لساذداتهم أو بسابب الحسا  أو الكبر أو غير  لك

         چ: الكاذب

     أي: قذل ابن جرير الطبري. [146: ]البقرة چ :
 قذل ابن كثير چ   چ: وقوله تعذلى. )أحبذر اليهود ودلمذء النصذرى(

  چ: وقوله. )والعرب كذنت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا(: في تفسايرهذ

 .)ظذهر في صحة الكفر دنذداً(: بيقذل القرط چ
         چ: وقذل تعذلى

   كل من : ) قذل مجذه  وغير واح : قذل ابن كثير. [17: ]النساذء چ
أخبرنا معمر : وقذل دب  الرزاق. دصى الله خطأ أو دمً ا فهو جذهلٌ حتى ينزع دن الذنب

                                                           

 . 78( مبذدئ الفلسافة ص1)
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أن كل شيء دصي به اجامع أصحذب رستول الله صلى الله دليه وستلم فرأوا : دن قاذدة قذل
 .(1) من جهذلاه دمل الساوء(: ودن ابن دبذس. م اً كذن أو غيرهد، فهو جهذلة

 .ق  ستبق الرد دليهو  ليس مضلاًّ( )فمن حيث إن الله: قوله: الخطأ الثاني
فإن نفوستنذ ، )وهذه الحقيقة وإن لم يايساَّر إقذمة ال ليل دليهذ: قوله: الخطأ الثالث

الاص يق دلى الأشيذء التي ن ركهذ إدراكذً جليذً إلى الشعور باستاحذلة الشك ميَّذلة بالفطرة إلى 
، هي الفطرة ذوأن المعوَّل دليه، في حقيقاهذ( فهو ادتراف منه أنه لا يمكنه إقذمة ال ليل دليهذ

وأنه يسااحيل أن يكذ ِّب الإنساذن بقلبه أو يشك فيمذ ، وهذا يمكن من جهة الاص يق القلبي
والحق ، إلا أن خطأ ديكذرت الكبير هنذ هو أنه قصر الخطأ دلى مذ قذل، قَّنذدلمه دلمذً ماي

، فق  يص  ِّق بقلبه ويجح  بلساذنه، أو الشك، أن الخطأ لا يكون فقط في الاكذيب القلبي
ن يؤخذ الخطأ وديكذرت نفى كمذ ستبق أ. وق  يص  ِّق بقلبه ولا يعمل بموجب  لك العلم

 .ب لًا من الصواب قط
 رد الاعتراض على وجود النقص والشر في المخلوق: الرابعالمبحث 

؟ هل يق ر الله أن يهبْني معرفة بحيث لا أقع في الخطأ: وهو، طرح ديكذرت ستؤالاً 
وهي جيَّ ة ، بع ة أجوبة -بع  ادترافه بق رة الله دلى  لك  -وأجذب ل فع هذا الادتراض 

 :وفيهذ رد دلى الملاح ة،  مجملهذفي
لأنهذ فوق إدراك ؛ أنه يجِّبُ كفُّ العقل دن الافكير في أفعذل الله :الجواب الأول

ا بالقيذس إلى اللامانذهي: يقول ديكذرت، المخلوق فينبغي ألا أدُهش ؛ ) إنني شيء ضئيل ج ًّ
فإن غذياه تعذلى لا يسااطيع أن يكشف دنهذ ؛ لعجزي دن أن أفهم لمَّذ يفعل الله مذ يفعل

 .(2)  هنٌ مح ود كذهني (
كمذ أنه لا ،  ) لا ينبغي أن أدجب لعجْزي دن أن أفهم ستر  صنع الله لمذ صنع: وقذل

و لك ؛ لأني ربمذ أج  أشيذء كثيرة أخرى لا أفهم كيف خلقهذ الله؛ ينبغي أن أشكَّ في وجوده
ولا ، واستعة لا مانذهية (3)وأن طبيعة الله، مح ودة للغذية، أني لمذ كنت أدلم أنَّ طبيعتي ضعيفة
                                                           

 ( تفساير ابن كثير، وانظر تفساير الطبري، والبغوي وغيرهمذ. 1)
 . 171( الاأملات ص2)
( هذا الاعبير غير مشروع بحساب مذ ت ل دليه الأدلة الشردية دن  المسالمين دلى مذهب  أهل السانة 3)

والجمذدة؛ لأن صفذت الله تعذلى توقيفية، ويقذل: صفذت الله. لكن لن أتابع ديكذرت في مثل هذه 
 الملاحظذت، فليس هو بمسالم. 
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، فق  تيسار لي الآن أن أتبين أنَّ في مق وره أشيذء كثيرة لا حصر لهذ؛ الإحذطة بهذ يمكن
وهذا الادابذر وح ه كذف لإقنذدي بأن مذ اصطلُح دلى تسامياه . وتاجذوز نطذق دقلي

إ  يلوح لي أن الخوض في ؛ بالعلل الغذئيَّة لا محل للبحث دنه في الأشيذء الفيزيقية أو الطبيعية
 .(1) ومحذولة الكشف دن أسترارهذ جراءة دليه ستبحذنه(غذيات الله 

 .(2) فلا يُساأل دمذ يفعل(، )لأنه ستبحذنه  و ستلطذن دلى الكون مطلق حر: ويقول
     چ: فذلله تعذلى يقول، وهذا جواب صحيح في مجمله

 [23: ]الأنبيذء چ. 
إمذ أن يري  أنه بحق :  )وهذا وصف يحامل معنيين: قذل ابن دطية في تفساير الآية 

وإمذ . إ  له أن يفعل في ملكه مذ يشذء؛ ملكه وستلطذنه لا يعذرَض ولا يساأل دن شيء يفعله
فليس في أفعذله موضع ستؤال ولا ، أن يري  أنه محكم الأفعذل واضع كل شيء موضعه

في أفعذلهم خلل   لعلاين لأنهم ليساوا مذلكين ولأنهألون لهذتين اوهؤلاء من البشر يسا، ادتراض
 .(3)كثير(

 .[216: ]البقرة چ     چ: وقذل تعذلى
ويسالَّم ، والبحث دن العلل الغذئية في أسترار الق ر وفي بعض أفعذل الله تعذلى ممنوع منه

فهنذك جوانب أبان الشذرع أسترارهذ ، وليس مطلقذً ، الأبواب ونحوهذفي هذه ، هذا ل يكذرت
: ول الإمذم الطحذويوأمذ أسترار الق ر فكمذ يق. فلا مذنع من البحث في  لك لزيادة اليقين

، ولا نبي مرستل، لم يطُْلع دلى  لك ملكٌ مقرَّب، سترُّ الله تعذلى في خلقه )وأصل الق ر
فذلحذر كل الحذر ، ودرجة الطغيذن، وستلَّم الحرمذن، ذلانوالاعمق والنظر في  لك  ريعة الخ

،  ونهذهم دن مرامه، فإن الله تعذلى طوى دلم الق ر دن أنامه، من  لك نظراً وفكراً ووستوستة
لم : فمن ستأل چ      چ: كمذ قذل تعذلى في كاذبه

 .كذن من الكذفرين(؛  رد حكم الكاذبومن ، الكاذبفق  ردَّ حكم ؟ فعل
                                                           

 . 69. وانظر: مبذدئ الفلسافة ص183 -182( الاأملات ص1)
 . 76( مبذدئ الفلسافة ص2)
 ( المحرر الوجيز دن  تفساير الآية. 3)
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)ادلم أن مبنى العبودية والإيمذن بالله وكابه ورستله : بي العز الحنفي رحمه اللهأويقول ابن 
ولهذا لم يْحكِّ ؛ دلى الاساليم ود م الأستئلة دن تفذصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع

أنهذ ستألاه دن تفذصيل الحكمة ، بنبيهذ وآمنت بمذ جذء بهالله ستبحذنه دن أمَّة نبي ص َّقت 
بل انقذدت ، ولو فعلت  لك لمذ كذنت مؤمنة بنبيهذ، فيمذ أمرهذ به ونهذهذ دنه وبلَّغهذ دن ربهذ

ومذ خفي دنهذ لم تاوقف في انقيذدهذ ، درفاه مذ ومذ دَرفت من الحكمة، وستلَّمت وأ دنت
وكذن رستولهذ أدظم دن هذ من أن تساأله ، من شأنهذولا جعلت  لك ، وتساليمهذ دلى معرفاه

، بم أمر ربنذ: ولكن قولوا؟ لم أمر ربنذ: يا بني إسترائيل لا تقولوا: كمذ في الإنجيل،  دن  لك
لم : التي هي أكمل الأمم دقولًا ومعذرف ودلومذً لا تساأل نبيهذ، ولهذا كذن ستلف هذه الأمة

لعلمهم أن  لك مضذدي للإيمذن ؟ ولم فعل كذا؟ ر كذاولم ق َّ ؟ ولم نهى دن كذا؟ أمر الله بكذا
قذل القرطبي ناقلًا دن ابن . وأنَّ ق م الإستلام لا تثبت إلا دلى درجة الاساليم، والاستاسالام

باحثذً دن معنى يجب ، فمن ستأل مساافهِّمذً راغبذً في العلم ونفي الجهل دن نفساه: دب  البر
ومن ستأل ماعناذً غير مافقه ولا . فذء العي ِّ الساؤالفش، فلا بأس به. الوقوف في ال يانة دليه

 .(1) فهو الذي لا يحلُّ قليل ستؤاله ولا كثيره(، ماعلم
بل ، هولم يظلم، لأنه دَ ل مع دب ه؛ أن الواجب هو شكر الله تعذلى: الجواب الثاني

أكملِّ ولا يصح لي أن أشكو من أنَّ الله لم يضعني في مرتبةِّ ): يقول ديكذرت، تفضَّل دليه
بل خليقٌ بي أن أحم ه دلى الأقل لأنه جعل في مق وري وستيلة أخرى لاجنُّب ، الأشيذء
 .(2) وهي الق رة دلى الاوقف دن الحكم دلى الأشيذء التي لا أدرفهذ في وضوح (، الخطأ

) فلا ريب أنه ليس ل ي من داع للشكوى من أن الله لم يهبني  كذء أوستع أو : وقذل
، مذ دام من طبيعة الذهن المانذهي ألا يكون محيطذً بأشيذء كثيرة، ممذ وهبني نوراً فطريًا أكمل

ولكن الخليق بي من كل وجه أن أشكره تعذلى . ومن طبيعة الذهن المخلوق أن يكون مانذهيًذ
. دلى نعمذئه إ  رزَقني كل مذ اتصفت به من كمذلات يسايرة دون أن يكون لي دليه فضل

فذنازع مني أو منع دني الكمذلات ، وبين أن أتوهَّم أنه ظلمني وينبغي أن أباد  بين نفساي

                                                           

 (. 342-1/341( شرح الطحذوية )1)
 . 174( الاأملات ص2)
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 .(1) الأخرى التي لم ينعم بهذ دلي(
مع شكر ، بالقضذء مطلوب شردذً ودقلاً  ذفذلرض؛ أيضذً جواب صحيح في جملاهوهذا 
، )لا يكون بمنعِّه ستبحذنه لهم من  لك ظذلمذً : يقول الإمذم ابن القيم رحمه اللهو ، الله دلى النعم

وهذا هو الذي حرَّمه الرب دلى ، وإنمذ يكون المذنع ظذلمذً إ ا منع غيره حق ذً لذلك الغير دليه
. ن ظذلمذً بمنعهلم يك؛ بل محض فضله ومناه دليه، وأمذ إ ا منع غيره مذ ليس حقًّذ له، نفساه

: بقولهوق  تولى ستبحذنه الجواب دنه ؟ لم تفضل دلى هذا ولم يافضل دلى هذا: [ فإن قيل ]
، [21: ]الح ي  چ          چ

            چ: وقوله

          وليس ، [29: ]الح ي  چ
بل إ ا  ، في الحكمة إطْلاع كل فردٍ من أفراد النذس دلى كمذل حكماه في دطذئه ومنعه

، كشف الله دن بصيرة العب  حتى أبصر طرفذً يسايراً من حكماه في خلقه وأمره وثوابه ودقذبه
وتيقَّن أن مص ر مذ دلم ومذ لم ، مل أحوال محل ِّ  لك واستا ل بمذ دلمه دلى مذ لم يعلمهوتأ

 .(2) فق  وُفق للصواب(؛ يعلم لحكمة بالغة لا توزن بعقول المخلوقين
وق  جذء هذا المعنى في ح يث ابن دمر رضي الله دنهمذ أنَّ رستول اللََّّ صلَّى الله دليه 

ذ : وستلَّم قذل مَن يَـعْمَلُ لي إلى : فَقذلَ ، مَثَـلُكُمْ واليـَهُودُ والنَّصَذرَى كَرَجُلٍ اسْتاـَعْمَلَ دُمَّذلًا ) إنمَّ
ثُمَّ دَمِّلَتِّ النَّصَذرَى دلَى ، فَـعَمِّلَتِّ اليـَهُودُ دلَى قِّيراَطٍ قِّيراَطٍ ؟ نِّصْفِّ النـَّهَذرِّ دلَى قِّيراَطٍ قِّيراَطٍ 

تَـعْمَلُونَ مِّن صَلَاةِّ العَصْرِّ إلى مَغَذرِّبِّ الشَّمْسِّ دلَى قِّيراَطَيْنِّ  ثُمَّ أنْـاُمُ الَّذِّينَ ، قِّيراَطٍ قِّيراَطٍ 
بَتِّ اليـَهُودُ والنَّصَذرَى، قِّيراَطَيْنِّ  هلْ ظلََمْاُكُمْ : قذلَ ، نَحْنُ أكْثَـرُ دَمَلًا وأقََلُّ دَطذَءً : وقذلوا، فَـغَضِّ

 .(3) تِّيهِّ مَن أشَذءُ(فَذلكَ فَضْلِّي أوُ : فَقذلَ ، لَا : قذلوا؟ مِّن حَق ِّكُمْ شيئًذ
) فيه حجة لأهل السانة دلى أن الثواب من الله دلى ستبيل الإحساذن : قذل ابن حجر

 .(4) منه جل جلاله(

                                                           

 . 192( الاأملات ص1)
 ( باصرف. 608-2/606( مخاصر الصوادق المرستلة )2)
 (. 2269، 2268( مافق دليه، رواه البخذري )3)
 ( فاح البذري دن  شرح هذا الح يث. 4)
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) لو كنت : يقول ديكذرت، أن وجود الشر أكمل من د م وجوده: الجواب الثالث
لكن العذلم ، وح ي في العذلم كنت أكون أكمل ممذ أنا لو كذن الله خلقني معصومذً من الخطأ

وكذنت الأجزاء الأخرى خذلية منه يكون ، إ ا كذنت بعض أجزائه غير خذلية من النقص
 .(1) أدظم كمذلًا ممذ لو كذنت جميع أجزائه ماشذبهة(

بل يجب النظر ، )ينبغي ألا ننظر في كل مخلوق دلى حِّ ة: يقول، فلا يوج  شري محض
ا إ ا أخذ دلى ح ةفإن ؛ إلى مخلوقذته في جملاهذ بق ر الإمكذن ، شيئذً ق  يب و ناقصًذ ج ًّ

ويجعل ديكذرت هذا ممذ . (2) لكن ق  يكون كذملًا ج ًّا بادابذره جزءًا من هذا الكون كله(
 .(3) فعذل اللهأيحقق لنذ كمذل 

)إرادته تعذلى ق  تعلقت دلى ال وام بأفضل : لويقو ، فيرى أن وجود الخطأ أكمل
 .ادتراض من يعترض دلى وجود الشر من الملاح ةفهو ي فع . (4)الأمور(

من حيث  في هذه ال نيذ ويوافَق ديكذرت دلى اداقذد أن وجود الشر أكمل من د مه
لأنه مخلوق لمذ يترتب دليه من ؛ وهو من الله تعذلى خير، لأن الشر نسابي إضذفي؛ الجملة

الخلق لكنه من حيث فهو شر بالنسابة إلى بعض ، تفوق وجود  لك الشر، مصذلح دظيمة
وق  ستبق الكلام حول . ولهذا يخلقه الرب ستبحذنه وتعذلى، العموم خير راجح دظيم النفع

 .هذه المساألة
ونحن ، إ ا كذن الكفر بقضذء الله وق ره: )فإن قيل: ل الإمذم ابن أبي العز رحمه اللهويقو 

نحن غير : قذل أولاً أن ي: فذلجواب؟ فكيف ننُكِّره ونكرهه، مأمورون أن نرضى بقضذء الله
بل من المقضي مذ ، ولم يرد بذلك كاذب ولا ستنة، مأمورين بالرضذ بكل مذ يقضيه الله ويق ره

بل من ، كمذ لا يرضى به القذضي لأقضياه ستبحذنه،  ومنه مذ يُساخَط ويُمقت، يرُضى به
 .كمذ أن من الأديذن المقضية مذ يغضب دليه ويمقت ويلعن ويذم،  القضذء مذ يساخط

وهو : ومقضي. وهو فعل قذئم بذات الله تعذلى، قضذء الله: هنذ أمران: ذل ثانيذويق
                                                           

 . 174( الاأملات ص1)
 . 172 -171( الاأملات ص2)
 . 184( الاأملات ص3)
 . 182( الاأملات ص4)
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: والمقضي قسامذن. نرضى به كله، له خير ود ل وحكمةفذلقضذء ك. المفعول المنفصل دنه
 .نه مذ لا يرضى بهمنه مذ يرضى به وم
فمن هذا ، تعلقه بالرب تعذلى ونساباه إليه: أح همذ: القضذء له وجهذن: ويقذل ثالثذً 
 مذ فمن هذا الوجه ينقسام إلى، تعلقه بالعب  ونساباه إليه: والوجه الثذني. الوجه يرضى به

فمن حيث ق ره الله : له ادابذران، قال النفس: ل  لكمثذ. يرضى به وإلى مذ لا يرضى به
ومن حيث ص ر من القذتل ، رضى بهوقضذه وكابه وشذءه وجعله أجلا للمقاول ونهذية لعمره ن

 .(1) (ى الله بفعله  نساخطه ولا نرضى بهره وكسابه وأق م دليه باخايذره ودصوباش
يقول ، أنه لا يوج  دليل أنه يجب دلى الله تعذلى أن يجعلني كذملاً : الجواب الرابع

)لا دليل في الحقيقة دلى أن الله كذن دليه أن يهبني قوة دلى المعرفة أدظم وأوستع : ديكذرت
فلا يصح أن يذهب بي الظن ، يخطر ببذلي دن برادة فنه وإب اع صنعهومهمذ . ممذ وهبني فعلا

إلى أنه كذن يجِّب دليه أن يضفي دلى كل دمل من أدمذلي جميع الكمذلات التي في ق رته 
 .(2) أن يضيفهذ دلى بعض أدمذلي (

فليس لأح  دلى الله . وق  ستبق نقل كلام الإمذم ابن القيم حوله؛ وهذا أيضذ حق
والله ، نعمة من نعم الله تفوق كل أدمذل العب  الصذلحة لو وزنت معهذ في الميزانورُبَّ ، حق

فذلواجب دلى العب  شكره دلى مذ ، تعذلى هو المنَّذن الذي يعطي العب  من غير استاحقذق
ب  وليس للع، واستاكثذر مذ يكون منه تعذلى مع استاقلال مذ يكون من العب ، أدطذه من النعم

وق  ، لأن هذا فضله تعذلى يعطيه من يشذء؛ ه بعض النعمالله لم يعطالادتراض دلى كون 
 .النعم مذ يسااحق تعذلى الشكر دليهوأدطذه من ، د ل مع دب ه

والحم  لله رب ، أدلم وصلى الله وستلم دلى نبينذ محم  ودلى آله وصحبه والله
  . العذلمين

                                                           

 (. 1/336( شرح العقي ة الطحذوية )1)
 . 186( الاأملات ص2)
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 والتوصيات النتائج 

فهذه أهم ناذئج ؛ وبع ، من لا نبي بع هالحم  لله وح ه والصلاة والسالام دلى 
 :البحث
 .دقي ة القضذء والق ر أح  أركذن الإيمذن السااة التي لا يكون مؤمنذً من لم يؤمن بهذ -1
 .فذلواجب الرجوع فيهذ للوحي الصحيح؛ دقي ة القضذء والق ر دقي ة غيبية -2
الإجذبة لأن حولهذ أستئلة ملحة إ ا لم يج  ، هذه العقي ة ضرورية لكل مخلوق -3

 .لهذ ارتبكت حيذته واضطربت نفساياهالصحيحة حو 
 .كذنت هذه العقي ة أدظم مذ أشغل العقل البشري والفلسافي منذ ق يم الزمذن -4
أو الادامذد دلى ، ستبب الضلال فيهذ هو الخوض فيهذ بالعقل المجرد فيمذ يحذر فيه -5

 .والعقذئ  المحرفة، الوحي المكذوب
بحذجة إلى أن يبين لهم العقي ة الإستلامية الصحيحة  الفلسافة الغربية والغرب دمومذً  -6

 .السانة والجمذدة( في هذه القضذيا )دقي ة أهل
من ، والالقي من القرآن والسانة، دقي ة أهل السانة والجمذدة فيهذ قذئمة دلى الاساليم -7

 .لكف دمذ لم يرد في الكاذب والسانةوا، واتبذع منهج السالف الصذلح، غير ادتراض
هو د م الافريق بين الإرادة الشردية ، لضلال في باب القضذء والق رأدظم أستبذب ا -8

 .الضلال في مساألة صفذت الله تعذلىو ، ود م الافريق بين الخلق والمخلوق، والكونية
مذ يفر من شيء إلا ف، كل من يري  تنزيه الله في هذا البذب بمذ يخذلف الكاذب والسانة -9

 .وقع في شر منه
والرد ، في الإيمذن به من حيث الجملة، إيجذبية في مساذئل الق رديكذرت له جوانب  -10

 .دلى الملاح ة
لكثرة ، يعابر ديكذرت أبا للفلسافة الح يثة ممذ يحام دلى أهل السانة دراستة مذهبه -11

 .اأثرين به في الشرق والغربالم
هو الوحي المحرف ، ستبب ضلال ديكذرت في كثير من مساذئل دقي ة القضذء والق ر -12
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، ساذ بلا شكود م قبول ددوة الإستلام التي وصلت إليهم في فرن، (1)ذرىدن  النص
 .والخوض بالعقل المجرد

، لقهنذك حذجة ملحة وواجبة دلى المسالمين من بيذن الحق وإيصذله إلى الخ -13
 .ومضذدفة الجهود في  لك

 :التوصيات
يوصي البذحث ب راستة مساذئل القضذء والق ر دن  أهل الأديان الأخرى وخذصة  -1

وهو من ال دوة إلى ، وإيصذل الحق لهم، ومنذقشاهم في ضوء العقل والنقل، الفلاستفة
خذصة مع وجود الانفاذح العذلمي وتأثر المسالمين بكثير من هذه . الله تعذلى

 .لفلسافذتا
لأن من بع هم ؛ ميوصي ب راستة مذاهب كبذر الفلاستفة الذين لهم تأثير كبير في بيئذته -2

 .إنمذ تأثروا بهم
ومن ، باتبذع منهج القرآن فيهذ بالج ال فيمذ يجوز الج ال فيه بالتي هي أحسانيوصي  -3

لوا أو يُضَلو ، قبل ماخصصين مامكنين في دقي ة أهل السانة والجمذدة  .الألا يُضِّ
والله أدلم وصلى الله وستلم . الجذدة وإيصذلهذ إليهميوصي بالحرص دلى ترجمة البحوث  -4

 .لى نبينذ محم  وآله وصحبه أجمعيند
 

  

                                                           

 ( بساطت  لك في بحثي )موقف ديكذرت من ال ين( وق  حُك ِّم بفضل الله في مجلة جذمعة أم القرى. 1)
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: تحقيق، لشمس ال ين أبو دب  الله محم  بن أحم  بن دثمذن الذهبي، ستير أدلام النبلاء
، الثذلثة: طبعةال ،مؤستساة الرستذلة، مجمودة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط

 .م 1985هـ /  1405
: المحقق، لهبة الله بن الحسان اللالكذئي أبو القذستم، شرح أصول اداقذد أهل السانة والجمذدة

 .هـ1411الطبعة الثذنية ، أحم  بن ستع  بن حم ان
، دب الله التركي. د: حققه وخرج أحذديثه، لابن ابي العز الحنفي، شرح العقي ة الطحذوية

 .م1998 -1418الطبعة الثذنية دشرة ، مؤستساة الرستذلة، الأرناؤوطشعيب 
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